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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

موقف الملك عبد العزيز  من الف�ساد 
وجهوده في محاربته

دايل بن علي الدايل الخالدي
 قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل 

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
الفساد ظاهرة مرتبطة بوجود الإنسان على ظهر الأرض، وهذا الفساد ينخر في عظام المجتمعات، ويهددها بالهلاك والفناء.

والقــرآن الكريــم تعــرض للفســاد في عــرات المواضــع، وقــص علينــا أخبــار الأمــم القديمــة التــي تفشــى فيهــا الفســاد، فأهلكهــم 
الله بفســادهم، بــا يــدل عــى أن الغايــة مــن الرســالات الســاوية هــي إصــاح الأرض، ومحاربــة الفســاد.

وإذا كان الواقــع يشــهد بــأن الملــك عبد العزيــز قــد نجــح في مواجهــة مظاهــر الفســاد طــوال فــرة حكمــه، فقــد أصبــح لزامــا علينــا 
أن نسترشــد بأســلوبه في حربــه الناجحــة ضــد الفســاد.

تهــدف الدراســة إلى معرفــة مظاهــر الفســاد إبــان تأســيس المملكــة، والأســس والآليــات التــي ارتكــز عليهــا الملــك عبد العزيــز في 
مواجهــة هــذا الفســاد، وســاته الشــخصية التــي ســاعدته عــى تحقيــق النجــاح.

ــز في  ــي تترك ــة، الت ــا الأصلي ــن مصادره ــة م ــوع الدراس ــة لموض ــادة التاريخي ــع الم ــي، بجم ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ت
ــة إلى  ــده، إضاف ــاصرون لعه ــا المع ــي كتبه ــادر الت ــا، والمص ــي أصدره ــة الت ــر الملكي ــيم والأوام ــز، والمراس ــك عبد العزي ــات المل خطاب

ــة. ــج الدراس ــتخلاص نتائ ــادة لاس ــذه الم ــل ه ــام بتحلي ــك القي ــع ذل ــه، وتب ــرون عن ــا المتأخ ــي ألفه ــع الت المراج
تكمــن أهــم نتائــج الدراســة في أن الملــك عبد العزيــز نجــح في محاربــة الفســاد نجاحــا فريــدا، لا نجــد لــه مثيــا عــى مــر العصــور، 
ــه عــى  إلا في صــدر الإســام، وأن نجاحــه يرجــع إلى عــدة عوامــل، أهمهــا: شــخصيته، وتمســكه بمنهــج الله، والاجتهــاد في العمــل ب
بصــرة، وموهبتــه السياســية والإداريــة، وذكاؤه الاجتماعــي، وفطرتــه النقيــة، ومهارتــه في اختيــار الوســائل والآليــات الفعّالــة، وعــى 

رأســها التواصــل الفعــال مــع الرعيــة، واحــرام القضــاء، وتوخــي العــدل والمســاواة بــن النــاس.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح، تأسيس المملكة، العدالة، نزاهة.

المقدمة:
ــرَ الْفَسَــادُ فِ  يقــول الحــق في كتابــه الكريــم: }ظَهَ
الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ بـِـاَ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ 

هُــمْ يَرْجِعُــونَ{ )الــروم: 41(. ــذِي عَمِلُــوا لَعَلَّ الَّ
الفســاد ظاهــرة مرتبطــة بوجــود الإنســان عــى 
ظهــر الأرض، موجــود أينــا وجــد مجتمــع إنســاني، لا 
يقتــر عــى مــكان دون آخــر، أو عــر دون عــر، 
ــة،  ــم البدائي ــرة والأم ــم المتح ــود في الأم ــو موج وه
والــدول الغنيــة والــدول الفقــرة، مــع اختــاف في 

مظاهــره ودرجتــه)1(.
تعريف الفساد:

ــا  ــددة ذكرته ــاني متع ــر إلى مع ــة– يش ــاد -لغ الفس
والمفســدة  صَلُــحَ)2(،  ضــد  فهــو  اللغويــة،  المعاجــم 
والعطــب،  التلــف  يعنــي:  المصلحــة)3(،  خــاف 
ــاق  ــا، وإلح ــال ظل ــذ الم ــل، وأخ ــراب والخل والاضط
ــا  ــاني كله ــذه المع ــط)4(. وه ــدب والقح ــرر، والج ال
علــم  في  اجتماعيــة  نظريــة  »نحــو  الإداري  الفســاد  المــراتي،   )1(

.24 ص  والجريمــة«،  الانحــراف  اجتــاع 
)2(  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 995.

)3(  ابن منظور، لسان العرب 180/11.
)4(  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 695/2.

تعــود إلى أصــل واحــد هــو: خــروج الــيء عــن الحالــة 
المثاليــة المفــرض وجــوده عليهــا.

عــى  يعتمــدون  اللغــة  علــاء  أن  المعلــوم  ومــن 
النــص القــرآني كمصــدر رئيــس في دراســاتهم، حيــث 
جــاء ذكــر الفســاد بمشــتقاته المختلفــة عــرات المــرات 
المعــاني  ويغطــي  الســياق،  يناســب  الــذي  بالمعنــى 
ــا لإحصــاء  ــع هن ــال لا يتس ــبق ذكرهــا. والمج ــي س الت

الآيــات.
الفســاد،  تعريفــات  تباينــت  فقــد  اصطلاحًــا  أمــا 

لســببين: نتيجــة  وتعــددت 
وبالتــالي  الشــعوب،  ثقافــات  اختــاف  الأول: 
ــادا في  ــد فس ــا يع ــم، ف ــاد لديه ــم الفس ــاف مفاهي اخت

مجتمــع مــا لا يعــد فســادا في غــره.
ــا  ــي يصيبه ــاة الت ــالات الحي ــاف مج ــاني: اخت والث
الفســاد، فتنوعــت مظاهــر الفســاد، وصنفهــا البعــض 
إلى فســاد ســياسي، وفســاد اقتصــادي، وفســاد إداري، 

وفســاد مــالي)5(.
بــل قــدم البعــض تصنيفــا رأســيا للفســاد: الفســاد 

)5(  المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، آليــات مكافحــة الفســاد 
.42-40 ص  العربيــة،  الحكوميــة  الأجهــزة  في  والرشــوة 
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الكبــر الــذي يتعلــق بكبــار المســؤولين في الأجهــزة 
وه أخطــر مــن الفســاد الصغــر  الإداريــة للدولــة، وعــدُّ

الــذي يقــوم بــه صغــار الموظفــن)1(.

الفساد والعولمة)2(:
لأن الفســاد ظاهــرة إنســانية فهــو يتبــع التطــور 
الاجتماعــي للإنســان، فقبــل أن يحــدث هــذا الاتصــال 
والتلاحــم بــن الشــعوب والــدول، نتيجــة التطــور 
المذهــل في وســائل النقــل والاتصــالات، كان الفســاد 
يمثــل ظاهــرة محليــة لا تتعــدى آثارهــا حــدود مجتمعها، 
ــدودا في  ــه كان مح ــبيا، لأن ــة نس ــه هين ــت مكافحت وكان

ــره)3(. مظاه
ــالم  ــذا الع ــت ه ــي جعل ــة الت ــرة العولم ــن ظاه ولك
أشــبه بقريــة واحــدة متباينــة الثقافــات حولــت الفســاد 
فتــكا، وأصعــب  إلى ظاهــرة عالميــة، فأصبــح أشــد 
مراســا، وأكثــر تعقيــدا، لأنــه أصبــح يســتمد قوتــه مــن 
روافــد خارجيــة عديــدة، غريبــة عــن ثقافــة المجتمــع، 
ــن  ــودة م ــر معه ــدة غ ــور جدي ــور ص ــا أدى إلى ظه مم
النظــام  أو  الفســاد في كل مجتمــع، لا تهــدد الأفــراد 

ــدول)4(. ــدد أركان ال ــل ته ــط، ب ــي فق الاجتماع
وازداد  الفســاد،  خطــورة  العــالم  أدرك  »لذلــك 
قلقــه إزاء تداعياتــه، وازداد يقينــا إلى الحاجــة الماســة 
خــال  مــن  لــه  للتصــدي  فعالــة  سياســات  إلى 
ذلــك  أجــل  مــن  فعقــدت  ودولي.  إقليمــي  تعــاون 
المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات الدوليــة والإقليميــة 
والوطنيــة.. وكان مــن ثمــرة هــذه الجهــود الدوليــة 
لعــام  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة 

)1(  بطيــخ، الإدارة العامــة بــن البيروقراطيــة والفســاد الإداري، ص 
ــات مكافحــة  ــة، آلي ــة الإداري ــة للتنمي 147-150. المنظمــة العربي

الفســاد والرشــوة في الأجهــزة الحكوميــة العربيــة، ص 41.
)2(  تعتــر العولمــة مــن أكثــر المصطلحــات اســتخدامًا في عصرنــا 
الحــاضر، ورغــم ذلــك لم يتفــق الباحثــون عــى تعريــف واحــد لها، 
فهــي ظاهــرة تتداخــل فيهــا أمــور الاقتصــاد والسياســة والثقافــة 
والاجتــاع والســلوك، ويكــون الانتــاء فيهــا للعــالم كلــه. ومــن 
جانــب تعنــي العولمــة إلغــاء الحــدود والحواجــز ودمــج ثقافــات 
المجتمعــات  بــن  المتبــادل  الارتبــاط  درجــة  وزيــادة  العــالم 
الإنســانية مــن خــال عمليــات انتقــال الســلع ورؤوس الأمــوال 
ــايلة  ــر: الش ــات. انظ ــخاص والمعلوم ــاج والأش ــات الإنت وتقني
العولمــة  عكــة،   .16-13 ص  والعولمــة،  الإعــام  وآخــرون، 

ــة، ص 40-23. ــات العربي ــى المجتمع ــا ع وأثره
ــة  ــة لحماي ــراتيجية الوطني ــاد في الاس ــم والأبع ــوزان، المفاهي )3(  الف

النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ص 108-106.
)4(  الفلاحــي، العولمــة الجديــدة أبعادهــا وانعكاســاتها، ص 43-30. 
ــربي، ص 133–136.  ــع الع ــا في المجتم ــة وتأثيراته ــش، العولم خم

ــاد الإداري، ص 57-55. ــكارنة، الفس الس

عــى  دولي  اتفــاق  عــام  بشــكل  وهــي  2003م«)5(. 
ــل  ــوة، غس ــل: الرش ــاد مث ــر الفس ــض مظاه ــم بع تجري

الاختــاس)6(. الأمــوال، 
ــة  ــات اللازم ــت الآلي ــد وضع ــال فق ــة الح وبطبيع
والتشريعــات التــي تتيــح للــدول الموقعــة عــى الاتفاقية 
التعــاون فيــا بينهــا لمواجهــة صــور الفســاد العالمــي)7(.
ورغــم هــذه الجهــود العالميــة المضنيــة إلا أن الفســاد 
إلى  الثالــث  العــالم  دول  حيــاة  ليحــول  طغــى،  قــد 
جحيــم، لأنــه لم يعــد مقصــورا عــى الأفــراد والمنظــات 
ــه بعــض حكومــات الــدول الكــرى  فقــط، بــل وظفت
ومــا  العــالم)8(،  دول  باقــي  عــى  ســيطرتها  لإحــكام 
كانــت هــذه الاتفاقيــات والمعاهــدات إلا لحمايــة نفســها 

ــوم. ــراه الي فقــط، وهــذا مــا ن

نحو تعريف جديد للفساد:
تتأثــر  إنســانية  ظاهــرة  ذكرنــا-  -كــا  الفســاد 
العربيــة  والمملكــة  مجتمــع،  لــكل  الثقــافي  بالــراث 
تتمتــع  وتاريخهــا-  جغرافيتهــا  -بحكــم  الســعودية 
بثقافــة لهــا خصوصيتهــا الفريــدة، التــي تفــرض عليهــا 
تراثهــا  مــن  ينبــع  للفســاد  تعريــف أصيــل  صياغــة 
الثقــافي، وهــذه الصياغــة ليســت هدفــا في حــد ذاتهــا، 
تولــد  لأســباب  صحيــح  لفهــم  الوســيلة  ولكنهــا 
الفســاد في مجتمعنــا، وفهــم المشــكلة هــو مفتــاح حلهــا.
لقــد ولــد الإســام عــى هــذه البقعــة المباركــة، 
وبعــث منهــا خاتــم الأنبيــاء والمرســلين -صــى الله 
الخالــق  واختارهــا  كافــة،  للعالمــن  وســلم-  عليــه 
-جــل وعــا- موضعــا لبيتــه الحــرام، يقصــده كل مــن 
آمــن بربــه، فأصبــح مركــزا نقيــا للعقيــدة، وأخــرج مــن 
ــي أهلهــا، وتحميهــم  ــة تغن ــروة بترولي باطــن الأرض ث
السياســية،  والمؤامــرات  الخارجيــة  الضغــوط  مــن 

ــان)9(.  ــور الإي ــا لن ــكان منبع ــذا الم ــل ه ليظ

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة، ص 4.  الفــارس، تجريــم الفســاد في    )5(
وانظــر: نــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في دراســة 
ــة  ــة لحماي ــراتيجية الوطني ــاد في الاس ــم والأبع ــوزان، المفاهي )الف

.)497-433 النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ص 
)6(  الفارس، تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، ص 88-77.

)7(  يوســف، الفســاد الإداري والاقتصــادي والكســب غــر المــروع 
تجريــم  الفــارس،   .40–39  ،23–21 ص  مكافحتــه،  وطــرق 

ــدة، ص 49-16. ــم المتح ــة الأم ــاد في اتفاقي الفس
)8(  المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، آليــات مكافحــة الفســاد 
والرشــوة في الأجهــزة الحكوميــة العربيــة، ص 133، 192-191. 
ــف في  ــددات العن ــد مح ــالي والإداري كأح ــاد الم ــور، الفس الضم

.36–35 المجتمــع، ص 
)9(  السماري، سياسة الملك فيصل الدعوية، ص 25، 33.  
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ــتَ  ــدِ. وَأَنْ ــذَا الْبَلَ يقــول رب العــزة: }لاَ أُقْسِــمُ بَِ
ــدُوا رَبَّ  ــد: 1-2(. }فَلْيَعْبُ ــدِ{ )البل ــذَا الْبَلَ ــلٌّ بَِ حِ
ــنْ  ــمْ مِ ــنْ جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــمْ مِ ــذِي أَطْعَمَهُ ــتِ. الَّ ــذَا الْبَيْ هَ

ــش: 4-3(. ــوْفٍ{ )قري خَ
لقــد فــرض هــذا الأمــر عــى المملكــة ومــن يقــوم 
ــذه  ــا، وه ــا مع ــن والدني ــأن الدي ــي بش ــا أن يعتن بأمره
ــق  ــى عات ــل- ع ــز وج ــولى -ع ــا الم ــة ألقاه خصوصي
هــذه البــاد، فــكان لا بــد مــن صياغــة تعريــف للفســاد 

ــة. ــذه الخصوصي ــم ه يلائ
لقــد خلــق الله الإنســان في أحســن تقويــم، وأعــده 
مــن  المناســبة  البيئــة  لــه  فهيــأ  للخلافــة في الأرض، 
ــوان وجمــاد، وأمــده  أرض ومــاء وســاء، ونبــات وحي
البيئــة،  هــذه  مــع  التفاعــل  عــى  القــادر  بالعقــل 
وبالجســم القــادر عــى العمــل، وبالعلــم الــازم لبــدء 
وبالغــرض  بخالقــه،  فعرفــه  الأرض،  عــى  حياتــه 
مــن خلقــه، ووضــع لــه النظــام الأمثــل لســعادته، 
ووضــع لــه قواعــد الثــواب والعقــاب حتــى يحثــه عــى 
الالتــزام بالمنهــج الإلهــي الــذي فيــه ســعادته في الدنيــا 
ــه الدائمــن: الشــيطان،  والآخــرة، وحــذره مــن أعدائ
ــاَءَ  واتبــاع هــوى النفــس)1(. يقــول رب العــزة: }وَالسَّ
الْيِــزَانِ{ فِ  تَطْغَــوْا  أَلاَّ  الْيِــزَانَ.  وَوَضَــعَ   رَفَعَهَــا 
ــهُ  إنَِّ ــيْطَانُ  الشَّ كُــمُ  نَّ يَصُدَّ }وَلاَ   .)8-7 )الرحمــن: 
}أَرَأَيْــتَ   .)62 )الزخــرف:  مُبـِـنٌ{  عَــدُوٌّ  لَكُــمْ 
ــذَ إلَِـَـهُ هَــوَاهُ أَفَأَنْــتَ تَكُــونُ عَلَيْــهِ وَكِيــاً{ َ  مَــنْ اتَّ

)الفرقان: 43(.
ــه  وعندمــا تصيــب الغفلــة الإنســان، وتســيطر علي
ــه  ــل لدي ــه، فيخت ــج رب ــن منه ــد ع ــه يبتع ــواؤه، فإن أه
ــره الله  ــي فط ــوية الت ــه الس ــن فطرت ــرج ع ــزان، ويخ المي

ــاد.  ــأ الفس ــا ينشِ ــن هن ــا، وم عليه
ــق  ــي خُل ــرة الت ــن الفط ــروج ع ــي الخ ــاد يعن فالفس
الإنســان عليهــا، نتيجــة للبعــد عــن منهــج الله، الــذي 
يقــول  النفــس.  نتيجــة لاتبــاع هــوى  بــدوره  ينشــأ 
بَــعَ الْـَـقُّ أَهْوَاءَهُــمْ لَفَسَــدَتْ  رب العــزة: }وَلَــوْ اتَّ
ــمَوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَــنْ فيِهِــنَّ بَــلْ أَتَيْناَهُــمْ بذِِكْرِهِــمْ  السَّ

فَهُــمْ عَــنْ ذِكْرِهِــمْ مُعْرِضُــونَ{ )المؤمنــون: 71(.
الفســاد،  تحديــد  دائــرة  تتســع  التعريــف  وبهــذا 
بــل  فقــط،  الظاهــرة  المعامــات  عــى  يقتــر  فــا 
ــتطيع  ــي لا يس ــة الت ــس البشري ــلوكيات النف ــمل س يش
قانــون البــر ضبطهــا: فالحســد يعــدّ فســادا، والغيبــة 
والنميمــة تعــدّ فســادا، والتراخــي في أداء الواجــب 
)1( جبر، الإنســان والخلافــة في الأرض، ص 130-129، 214-203. 

الدســوقي، استخلاف الإنســان في الأرض، ص 126-113.

يعــدّ فســادا، وقطيعــة الرحــم تعــد فســادا، والتجهــم في 
ــادا. ــدّ فس ــك يع ــه أخي وج

الطريــق  لنــا  يــيء  للفســاد  التعريــف  وهــذا 
وينتهــي  القلــوب،  بإصــاح  يبــدأ  فهــو  لمحاربتــه، 
بالتجريــم والعقــاب، وهــو المنهــج القــرآني في التربيــة.
وكل إنســان مطالــب بمحاربــة الفســاد بحســب 
مكانتــه ومــدى مســؤولياته، فالحاكــم مســؤول عــن 
والموظــف  إدارتــه،  عــن  مســؤول  والمديــر  شــعبه، 
مســؤول عــن وظيفتــه، والعامــل مســؤول عــن عملــه، 

ــه)2(.  ــن أسرت ــؤول ع والأب مس
ــه  ــاح نفس ــرد بإص ــدأ كل ف ــل أن يب ــن الأص ولك
أولا، بمحاربــة أهوائهــا، لأنهــا مصــدر كل فســاد. 
ــهِ وَنَـَـى  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ يقــول رب العــزة: }وَأَمَّ
النَّفْــسَ عَــنِ الْـَـوَى{ )النازعــات: 40-41(. وهــوى 
النفــس يذهــب بصاحبهــا إلى حــدود لا يتصورهــا 
ــالى:  ــه تع ــي آدم في قول ــة ابن ــاء في قص ــا ج ــل، ك العق
ــنْ  ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أَخِي ــهُ قَتْ ــهُ نَفْسُ ــتْ لَ عَ }فَطَوَّ

يــنَ{ )المائــدة: 30(. الْاَسِِ
ومــن يتتبــع فــرة حكــم الملــك عبد العزيــز -طيّــب 
الله ثــراه- يتيقــن أن هــذا الرجــل -بفطرتــه النقيــة- قــد 
أدرك هــذه الحقائــق، وامتلــك الســاح الفتــاك في حربه 
ــتويات، ألا  ــدة والمس ــع الأصع ــى جمي ــاد ع ــد الفس ض
ــت  ــة كان ــذه الصف ــه«)3(، وه ــوى الله ومخافت ــو »تق وه

مفتــاح شــخصيته، الــذي يوجهــه في كل حياتــه.

الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة
نبذة عن نشأته وحياته:

نسبه:
ــن  ــل ب ــن فيص ــن ب ــن عبد الرحم ــز ب ــو عبد العزي ه
تركــي بــن عبــد الله بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن 
مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة 
ــة  ــي حنيف ــة بن ــبون إلى قبيل ــدي، وينتس ــع المري ــن مان اب
ــة،  ــن ربيع ــد ب ــن أس ــل ب ــن وائ ــر ب ــل بك ــدى قبائ إح
وقــد يتجــوز النســابون فينســبونهم إلى عمهــم الأعــى 

عنــزة بــن أســد بــن ربيعــة)4(.
هــو  ســعود«  بــن  »محمــد  الإمــام  الرابــع  جــده 

العــزم  القياديــة  صفاتــه  »مــن  عبد العزيــز  الملــك  العبــود،  	)2(
.141 /1 والإرادة«

ــز 64/1–65. دارة  ــك عبد العزي ــد المل ــوة في عه ــثري، الدع الش 	)3(
–108/1 الملكيــة  الملــك عبد العزيــز، مختــارات مــن الخطــب 

.109
الرويشــد، الجــداول الأسريــة لســالات العائلة المالكة الســعودية،  	)4(

ص 8-21. العرينــي، الإمــام محمــد بــن ســعود، ص 32-25.



موقف الملك عبد العزيز من الفساد وجهوده في محاربته                                                                                                                     دايل بن علي الدايل الخالدي

70

مؤســس الدولــة الســعودية الأولى)1(. وجــده الثــاني 
الإمــام تركــي بــن عبــد الله مؤســس الدولــة الســعودية 
ــل«  ــن فيص ــن ب ــام »عبد الرحم ــده الإم ــة)2(. ووال الثاني
هــو آخــر حــكام الدولــة الســعودية الثانيــة)3(. ووالدتــه 
»ســارة بنــت أحمــد بــن محمــد الســديري« وكانــت 

ــر)4(. ــل وتدب ــة عق صاحب

نشأته:
ولــد الملــك عبد العزيــز في مدينــة الريــاض عــام 
تربيــة  بتربيتــه  والــده  واهتــم  1293هـــ/1876م)5(، 
ــم والعلــوم  ــة مشــتملة عــى دراســة القــرآن الكري ديني
الشرعيــة، إلى جانــب تطبيــق هــذه التعاليــم تطبيقــا 
عمليــا، فقــد عــوده أبــوه أن يســتيقظ للصــاة قبــل 
الفجــر)6(، وبــدأ يصــوم وهــو في العــاشرة من عمــره)7(.
ــال،  ــه عــى فنــون القت ــده أيضــا بتدريب واعتنــى وال
فتــدرب عــى اســتعمال الســيف والبندقيــة وركــوب 
عبد العزيــز  وكان  الصبــا)8(.  ســن  في  وهــو  الخيــل 
طويــل القامــة، قــوي البنيــة، واجتمــع لــه مــع قــوة 
المشــاركين  أحــد  فــكان  الــرأي،  ســامة  الجســم 
لمفاوضــة ابــن رشــيد وعقــد الصلــح معــه، وهــو في 
الخامســة عــرة مــن عمــره)9(. كــا اســتعان بــه والــده 
في عديــد مــن المهــام التفاوضيــة الأخــرى وهــو مــا زال 

في مقتبــل شــبابه)10(.
خضــم  في  الصبــا  فــرة  عبد العزيــز  عــاش 
الخصومــات  مــرارة  فيهــا  وذاق  جســام،  أحــداث 
ــك.  ــل المل ــن أج ــه م ــن أعمام ــارك ب ــات والمع والنزاع
ــلطة إلى  ــى الس ــات ع ــن والنزاع ــك الفت ــد أدت تل لق
ــاض  ــقوط الري ــة، وس ــعودية الثاني ــة الس ــاك الدول إنه
في يــد ابــن الرشــيد بعــد تغلبــه عــى آل ســعود، ممــا 

)1(  العريني، الإمام محمد بن سعود، ص 94-69.
)2(  ابــن عيســى، تاريــخ بعــض الحــوادث الواقعــة في نجــد، ص 
113. هذلــول، تاريــخ آل ســعود، 19/1. العجــاني، تاريــخ 
البــاد العربيــة الســعودية الإمــام تركــي بــن عبــد الله بطــل نجــد 

ومحررهــا ومؤســس الدولــة الســعودية الثانيــة 27/5. 
)3(  ابــن عيســى، تاريــخ بعــض الحــوادث الواقعــة في نجــد، ص 142. 

الريحــاني، نجد وملحقاتهــا، ص 60، 106-105.
 .61/1 الملــك عبد العزيــز  الجزيــرة في عهــد  الــزركلي، شــبه    )4(

.13 العربيــة الســعودية، ص  البــاد  حمــزة، 
)5(  الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 56/1، 58. 
)6(  الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 57/1، 59. 

)7(  الشثري، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 56/1. 
)8(  الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 57/1، 59. 

)9(  هذلول، تاريخ آل سعود، 48/1. 
)10(  الريحاني، نجد وملحقاتها، ص 105-104. 

اضطــر والــده الإمــام عبد الرحمــن إلى الرحيــل عــن 
عــام  أسرتــه  مــع  الباديــة  إلى  والهجــرة  الريــاض، 
إلى  الأمــر  بهــم  انتهــى  حتــى  1309هـــ/1891م، 
الكويــت عــام 1310هـــ/1892م، وظلــوا مقيمــن فيها 

ســنوات)11(. تســع  حــوالي 
ــأ في  ــر نش ــي صغ ــاة صب ــل معان ــرء أن يتخي وللم
ــع  ــه م ــى وجه ــا ع ــر هائ ــه الأم ــي ب ــك، وانته دار مل
أسرتــه في الصحــراء، يبحثــون عــن مــأوى كريــم يليــق 
ــو  ــس، وه ــى النف ــا ع ــد إيلام ــبب أش ــم، لس بمكانته

ــلطة)12(. ــى الس ــوة ع ــازع الإخ تن
لم يكــن يــدور في خلــد أحــد وقتهــا أن هــذه المعانــاة 
الإرادة  عبد العزيــز  ســتعطي  التــي  هــي  والآلام 
والخــرة والحكمــة اللازمــة لتأســيس دولــة حديثــة 

ــم! ــذا الحج به

استعادة الملك:
اســتفاد آل ســعود كثيًرا مــن إقامتهــم في الكويــت 
وقتــذاك، حيــث منهــا بــدأت تحركاتهــم السياســية وغير 
السياســية لاســتعادة أمجــاد حكمهــم الــذي فقــدوه)13(.

ــا  ــادًا تدريجيًّ ــزداد ازدي ــد ي ــولاء في نج ــد كان ال لق
لآل ســعود وهــم في الغربــة والمنفــى، خاصــة كلما شــعر 
أهــل نجــد بســوء إدارة آل رشــيد وشــدتهم في التعامــل 
مــع المجتمع النجــدي، وكانــوا يــرون أن آل ســعود 
ــم  ــن دعمه ــد م ــي، ولا ب ــتقلال الوطن ــز للاس ــم رم ه
ومؤازرتهــم، خاصــة عندمــا تأكــدوا مــن تبعيــة آل 
ــة  ــة وولائهــم لهــا، وهــي الدول ــة العثماني رشــيد للدول
التــي قــادت ضــد نجــد - وغيرهــا مــن أقاليــم الجزيــرة 

ــرة)14(. ــكرية كث ــات عس ــرى - حم ــة الأخ العربي
السياســية-  -برؤيتــه  عبد العزيــز  رأى  وعندمــا 
ــه  ــك آبائ ــتعادة مل ــرك لاس ــان للتح ــد ح ــت ق أن الوق
وأجــداده اســتأذن والــده وأقنعــه بضرورة التحــرك)15(، 

تحفــة  البســام،   .106-97 ص  وملحقاتهــا،  نجــد  الريحــاني،   )11(
المشــتاق في أخبــار نجــد والحجــاز والعــراق، ص 430–485. 
 .37–36 ص  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  توحيــد  المانــع، 
الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزيــز 56-47/1. 

.50-27/1 آل ســعود،  تاريــخ  هذلــول، 
)12(  مولــن، ابــن ســعود والجزيــرة العربيــة الناهضــة، ص 41–44. 

حمــزة، البــاد العربيــة الســعودية، ص 17. 
 .60-59/1 الملــك عبد العزيــز  الدعــوة في عهــد  الشــثري،    )13(
الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزيــز 70/1.

ــعود، ص 48– ــز آل س ــرة عبد العزي ــيد الجزي ــرونغ، س )14(  أرمس
ــك  ــد المل ــرة في عه ــبه الجزي ــزركلي، ش 49، 63، 77، 81–83. ال
عبد العزيــز 117/1-119. هذلــول، تاريــخ آل ســعود، 52/1. 

)15(  الريحاني، نجد وملحقاتها، ص 121. 
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عــام  الآخــر  ربيــع  في  عبد العزيــز  خــرج  حيــث 
ــن  ــاً م ــن مقات ــة أربع ــو 1901م بصحب 1319هـ/يولي
بعــد  واســردها  الريــاض)1(،  نحــو  متجهًــا  رجالــه 
معركــة سريعــة مــع قــوات آل رشــيد في قــر المصمــك 
ــز  ــك عبد العزي ــول المل ــان ودخ ــل عج ــت بمقت انته
ورجالــه القــر، فاضطــر باقــي رجــال الحاميــة إلى 
لله،  الحكــم  أن  في الريــاض:  ونــودي  الاستســام، 

ثم لعبد العزيــز)2(.
وفي ذلــك التاريــخ 5 شــوال 1319هـــ/15 ينايــر 
1902م خطــا عبد العزيــز خطوتــه الأولى لاســتعادة 
ــعودية  ــة الس ــيس الدول ــداده، وتأس ــه وأج ــم آبائ حك

الثالثــة)3(.
ــتمرة، إلى  ــبه مس ــروب ش ــز في ح ــل عبد العزي وظ
أن تــم توحيــد جميــع المناطــق والأقاليــم تحــت مســمى 
ــة الســعودية بشــكلها الحديــث، واتخــذ  المملكــة العربي
ــعودية« في  ــة الس ــة العربي ــك المملك ــة مل ــب »جلال لق

21 جمــادى الأولى 1351هـــ/23 ســبتمبر 1932م)4(.
الأكــر  ابنــه  بويــع  1352هـــ/1933م  عــام  وفي 
ســعود بــن عبد العزيــز وليــا للعهــد، بينــا كان ابنــه 

فيصــل بــن عبد العزيــز نائبــا عنــه في الحجــاز)5(.
ولا يفوتنــا هنــا أن نؤكــد الحنكــة السياســية للملــك 
عبد العزيــز، فقــد حافــظ عــى دولتــه الوليــدة في خضم 
حربــن عالميتــن عصفتــا بالعــالم أجمــع، ولم يكــد ينجــو 

منهــا أحد)6(.
وقــد يذكــر التاريــخ كثــرا مــن الرجــال الذيــن 
تمتعــوا بالعبقريــة السياســية والعســكرية والإداريــة، 
ولكــن الملــك عبد العزيــز تميــز بصفــة ينــدر أن تجتمــع 
مــع الســلطة والملــك، ولا يتمتــع بهــا إلا عبــاد الرحمــن 
الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــا، ألا وهــي التواضع 
نجــد  الريحــاني،   .54-53/1 ســعود،  آل  تاريــخ  هذلــول،    )1(

 .121 ص  وملحقاتهــا، 
ــة  ــة تاريخي ــاض دارس ــق إلى الري ــز، الطري ــك عبد العزي )2(  دارة المل
وجغرافيــة لأحــداث وتحــركات الملــك عبد العزيــز لاســرداد 
ــاني،  ــاض 1319هـــ/1901-1902م، ص 47-50، 85. الريح الري

نجــد وملحقاتهــا، ص 121 – 126.
)3(  الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزيــز 94/1، 123. 

الريحــاني، نجــد وملحقاتهــا، ص 126. 
)4(  هذلول، تاريخ آل سعود، 176-63/1. 

هذلول، تاريخ آل سعود، 178-177/1.  	)5(
عــن  للمزيــد   .233-229 ص  وملحقاتهــا،  نجــد  الريحــاني،  	)6(
ــز مــن الحربــن العالميتــن انظــر: الجــار  موقــف الملــك عبد العزي
الله، موقــف الملــك عبد العزيــز مــن الحــرب العالميــة الأولى. 
العالميتــن  الحربــن  بــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤوف، 
الســلطة والمتغــرات السياســية والاقتصاديــة في ضــوء تقاريــر 

المفوضيــة العراقيــة في جــدة.

في كل مناحــي حياتــه)7(. فقــد »كان ملبســه عاديــا، 
ــيئا لا في  ــه ش ــر في ــم، لم يغ ــس القدي ــس الملب ــو نف وه
التفصيــل ولا في النــوع.. وعــاش في قــره القديــم 
ولم يغــره.. وكانــت أكلاتــه عاديــة، وهــي الأكلات 
نفســها التــي اعتادهــا في الســابق«)8(. وليــس هنــاك 
أدل عــى هــذا التواضــع مــن قولــه: »إن مــا وهبنــي 
الله لم يكــن بســبب قــوتي، بــل بســبب ضعفــي، وقوتــه 
يكــن  لم  عبد العزيــز  الملــك  فتواضــع  ســبحانه«)9(. 
متكلفــا ولا مصطنعــا، إنــا هــو الخشــوع لله عــز وجــل.

الحرب على الفساد:
الملــك  خاضهــا  التــي  الحــروب  كل  رغــم 
عبد العزيــز لتوحيــد شــبه الجزيــرة العربيــة، وإقامــة 
دولــة حديثــة، إلا أن هــذا كلــه يتضــاءل أمــام معركتــه 

الفســاد. ضــد  الكــرى 
ماثــل  واضــح  العســكرية  الحــروب  في  فالعــدو 
أمــام العــن، ولكــن الفســاد عــدو كامــن في النفــوس، 
وأعــداد هــذا العــدو بقــدر أعــداد البــر، ومحاربتــه 
ــة، وليســت في مقــدور  ــة بالأســلحة التقليدي غــر ممكن
ــق النفــس  ــاج إلى عــون إلهــي مــن خال ــل تحت البــر، ب
البشريــة الــذي يعلــم خفاياهــا. يقــول رب العــزة: 
الْبَـِـرُ{  اللَّطِيــفُ  وَهُــوَ  خَلَــقَ  مَــنْ  يَعْلَــمُ  }أَلاَ 

.)14 )الملــك: 
ــه  ــز في حرب ــك عبد العزي ــلوب المل ــل في أس والمتأم
ــة  ــدرات اللازم ــه للق ــن امتلاك ــن م ــاد يتيق ــى الفس ع
لهــذه الحــرب. فهــذا الرجــل الــذي اتقــى ربــه في نفســه 
وأهلــه وشــعبه قــد أعــده الله لهــذه المهمــة، فأنــار قلبــه 
ــم،  ــه الكري ــورا بحفــظ كتاب ــق، وزاده ن ــان العمي بالإي
لا حفــظ حــروف وألفــاظ وكلــات فحســب، ولكنــه 
حفــظ الفهــم والتفكــر والتدبــر، فعــاش جوهــر الديــن 
وروحــه، لا شــكله وجســمه، ففــاض هــذا النــور عــى 
عقلــه وبصيرتــه وجوارحــه ولســانه)10(، حيــث يقــول 
في إحــدى خطبــه: »ولا صــاح للعبــاد في معاشــهم 
ومعادهــم إلا بمعرفــة هــذا الديــن ومحبتــه وقبولــه 
والعمــل بــه، وبــذل الجهــد في ذلــك علــا وعمــا، 
والدعــوة إليــه والرغبــة فيــه، وأن يكــون هــمّ الإنســان 
وســعيه وتحصيــل ذلــك ليحصــل لــه النعيــم المقيــم 
ــز  ــك عبد العزي ــة المل ــب الجلال ــادل صاح ــام الع ــب، الإم )7(  الخطي
سر  بطولتــه  »ســرته  ســعود  آل  الفيصــل  عبد الرحمــن  ابــن 

 .48–47/1 عظمتــه« 
)8(  الشثري، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 72-71/1. 

)9(  المانع، توحيد المملكة العربية السعودية، ص 324. 
)10(  الشثري، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 528-526/2.
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الأبــدي والــرور السرمــدي، وينجــو مــن طريقــة 
أهــل الغفلــة والإعــراض، أعاذنــا الله وإياكــم مــن 
ـمَ  اتبــاع ســبيلهم. قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ ذَرَأْنَــا لَِهَنّـَ
ــا  ــنِّ وَالِإنــسِ لَُــمْ قُلُــوبٌ لاَ يَفْقَهُــونَ بَِ ــنْ الِْ ــرًا مِ كَثِ
ــمَعُونَ  ــمْ آذَانٌ لاَ يَسْ ــا وَلَُ ونَ بَِ ــرُِ ــنٌُ لاَ يُبْ ــمْ أَعْ وَلَُ
أُوْلَئِــكَ هُــمُ  بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ  أُوْلَئِــكَ كَالأنَْعَــامِ  ــا  بَِ
منــا  وقــع  وقــد  )الأعــراف:179(.  الْغَافلُِــونَ{ 
التفريــط والتهــاون بهــذه النعمــة وعــدم الرغبــة فيهــا، 
والاشــتغال بــا يشــغل عنهــا بــا هــو وبــال عــى العبــد 

في دنيــاه وآخرتــه«)1(.
ــز –إذن- يواجــه الفســاد بمنهــج  الملــك عبد العزي
الله وكتابــه، ومــا وهبــه لــه مــن عــزم وفطنة وبصــرة)2(، 
ــي  ــات الت ــس والآلي ــم الأس ــتخلاص أه ــن اس ويمك

ارتكــز عليهــا لمحاربــة الفســاد فيــا يــي:

تحقيق الأمن والاستقرار:
عندمــا بــدأ عبد العزيــز خطواتــه الأولى لاســتعادة 
الملــك وجد نفســه في مواجهــة الأب الشرعي للفســاد، 
متمثــا في حالــة الفــوضى وانعــدام الأمــن التــي كانــت 

الجزيــرة العربيــة تعــاني منهــا)3(.
فأهــل الجزيــرة كانــوا يحيــون -كآبائهــم الأولــن- 
ويســفكون  الخصــب،  المرعــى  وراء  يتنقلــون  بــدْوًا 
الدمــاء لأتفــه الأســباب، وامتهــن بعضهــم صناعــة 
الســلب والنهــب. وكانــوا يعيشــون في قبائــل متناحــرة 
ــأر قاعــدة  ــكاد الحــروب بينهــا تهــدأ، فقــد كان الث لا ت

ــاة)4(.  الحي
ــم  ــم إلى بلاده ــد عودته ــون عن ــاج ينقل وكان الحج
ــاء  ــة أثن ــوادث مروع ــم وح ــوع جرائ ــن وق ــارا ع أخب
موســم الحــج، فلــم يكــن المــرء يســتطيع التنقــل في هــذه 
نفــوذ،  بصاحــب  الاحتــاء  دون  الشاســعة  الأرض 
أو دفــع مبلــغ إلى شــيخ كل قبيلــة يمــر مــن خــال 
ــه بالســلب أو  مناطــق نفوذهــا نظــر عــدم التعــرض ل
بالقتــل)5(. »هــذا الواقــع الأليــم، والأخطــار الجســيمة، 
)1(  دارة الملــك عبد العزيــز، مختــارات مــن الخطــب الملكيــة 17/1-

.18
)2(  الشثري، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 528-527/2. 

)3(  الشثري، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 46/1–47.
ــار نجــد والحجــاز والعــراق، ص  )4(  البســام، تحفــة المشــتاق في أخب
العدالــة  الملــك عبد العزيــز آل ســعود  475-484. الشــهري، 
والحكــم مواقــف ومآثــر، ص 17-24. البهــكلي وعاكــش، نفــح 

ــود، ص 30–36.  ــف حم ــة الشري ــرة دول ــود في س الع
 .Y.PRK.8/24,Y.A.HUS466/64 :5(  الأرشــيف العثماني، تصنيف(
ــعود، ص 101- ــز آل س ــرة عبد العزي ــيد الجزي ــرونغ، س أرمس
ــز  ــروسي عبد العزي ــد ال ــة للعقي ــة السري ــن، الرحل 102. دولتش

وســوء المنقلــب عنــد بعــض النفــوس المريضــة أوجــد 
مــن بــن الفقهــاء المســلمين مــن يعطــي فتــوى بتحريــم 

ــذه«)6(. ــة كه ــروف أمني ــج في ظ الح
الأمــن  الملــك عبد العزيــز ضرورة تحقيــق  أدرك 
يجتــث  حتــى  كلهــا  الدولــة  أرجــاء  في  والاســتقرار 
ــق  ــك تطبي ــه في ذل ــت آليت ــذوره، وكان ــن ج ــاد م الفس
يأمــر  فــكان  بحســم،  الإســامية  الشريعــة  حــدود 
بالســارق فتقطــع يده، وبالقاتل فيجز رأســه في الســوق 
العامــة، وكان يغــر عــى القبيلــة الباغيــة فيؤدبهــا، كــا 
ــار  ــؤولية إظه ــة مس ــا جريم ــدث به ــة تح ــل كل قبيل حّم

المجــرم وتســليمه للقصــاص منــه)7(.
ثائــرة أحــد  »ثــارت  فقــد  وكمثــال عــى الحــزم 
الأشــقياء في جــدة، فهجــم عــى بعــض حجــاج بيــت 
الله الحــرام وهــو في حالــة التهيــج، فقتــل اثنــن وجــرح 
الثالــث، فصــدر الأمــر بقصاصــه، فأحــر إلى مــكان 
ــون  ــه، ليك ــع رأس ــث قط ــدة حي ــاس في ج ــاع الن اجت
ــزاء  ــذا الج ــه«)8(. وبه ــرام أمثال ــاب الإج ــرة لأصح ع
ــاَ  فــإن الملــك عبد العزيــز يطبــق قولــه تعــالى: }إنَِّ
فِ  وَيَسْــعَوْنَ  وَرَسُــولَهُ  الله  ارِبُــونَ  يَُ ذِيــنَ  الَّ جَــزَاءُ 
ــمْ  ــعَ أَيْدِيهِ بُــوا أَوْ تُقَطَّ الأرَْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ
وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنْ الأرَْضِ ذَلـِـكَ 
نيَــا وَلَـُـمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{  لَـُـمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ

)المائــدة: 33(.

الاهتمام بالقضاء:
ذكرنــا أن الفــوضى وغيــاب الأمــن في المجتمــع 
بجميــع  الفســاد  لانتشــار  الخصبــة  التربــة  يمثــل 
بالعــدل، والعــدل  مظاهــره، والأمــن لا يســتقر إلا 
يقــوم  وأمــن  نزيــه  قضــاء  بوجــود  إلا  يتحقــق  لا 
ــد  ــج الوحي ــه المنه ــل، لأن ــز وج ــق ع ــج الخال ــى منه ع
الصالــح لــكل زمــان ومــكان، كــا أن فيــه صــاح 

معــا)9(. والآخــرة  الدنيــا 
الملــك  عهــد  قبيــل  القضــاء  حــال  إلى  وبالنظــر 
عبد العزيــز، نتبــن عــدم وجــود نظــام قضائــي بالمعنــى 

دولتشــن إلى الحجــاز ســنة 1898-1899م، ص 104. الخالــدي، 
الســلطان  عهــد  في  الحجــاز  في  وأنظمتهــا  العثمانيــة  الإدارة 
ص  )1293-1327هـــ/1876-1909م(،  الثــاني  عبد الحميــد 

 .220-197
)6(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 641-640. 

)7(  الريحــاني، ملــوك العــرب 557/2. الشــهري، الملــك عبد العزيــز 
آل ســعود العدالــة والحكــم مواقف ومآثــر، ص 23. 

)8(  صحيفة أم القرى، ع 138، ص 2. 
)9(  السكارنة، الفساد الإداري، ص 41. 
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المتعــارف عليــه. وكان القضــاء يتســم بالبســاطة في 
الإجــراءات، فــكل شيء يتــم شــفويا، حتــى الأحــكام 
لا تكتــب لهــا صكــوك إلا فيــا نــدر. وأمــا عــن المحاكــم 
ــود  ــدد الموج ــكل أو الع ــذا الش ــة به ــن معروف ــم تك فل

الآن)1(.
إلى  عبد العزيــز  الملــك  دفــع  مــا  ذلــك  ولعــل 
العنايــة الفائقــة بالنظــام القضائــي القائــم عــى مبــادئ 
في  فاجتهــد  الغــراء،  الإســامية  الشريعــة  وأحــكام 
ــم  ــر التنظي ــره مــن خــال تطوي ــم القضــاء وتطوي تنظي
مــن  القضــاة  يختــار  وكان  ككل،  للدولــة  الإداري 
أعــف العلــاء وأصلحهــم ويحيطهــم برعايتــه، فجعــل 
ــخصيا، ولم  ــه ش ــا ب ــم متعلق ــم ونقله ــم وفصله تعيينه
يســمح لأحــد مــن أسرتــه أو كبــار المســؤولين في دولتــه 
بالتدخــل في شــؤونهم، أو في شــؤون القضــاء، وكان 
يخاطــب القضــاة دائــا بعبــارات الــود والاحــرام، 
كــا كانــت مرتبــات القضــاة الشــهرية عاليــة قياســا 

ــم)2(. ــش الكري ــم العي ــن له ــى تضم ــم، حت بغيره
القيــام  عــى  القضــاة  يحــث  المقابــل  في  وهــو 
ــه العامــة قائــا: »وإن أكــر  بواجبهــم في أحــد خطابات
ــم  ــة، فعليه ــم الشرعي ــق المحاك ــا في عن ــة وأعظمه أمان
النظــر في شــؤون العبــاد بــا شرع الله لنــا في كتابــه مــن 
شرائــع.. فيجب عــى ولاة الشريعــة أن يجتهدوا في أداء 
ــروا  ــاس، وينظ ــح الن ــى مصال ــهروا ع ــب، ويس الواج

في خصوماتهــم بــروح العــدل والإنصــاف«)3(.
وهــم  الآخــر،  الطــرف  إلى  الــكلام  ينقــل  ثــم 
ــا مــن الشــعب: »وعــى الشــعب أن  أصحــاب القضاي
يمتثــل لأمــر الله، فمــن حُكِــم لــه حمــد الله، ومــن حكــم 
والثــاني  حقــه،  لأخــذه  يحمــده  الأول  حمــده،  عليــه 

يحمــده لأنــه عصمــه مــن أخــذ حــق غــره«)4(.
ــل  ــط بح ــا فق ــز مهموم ــك عبد العزي ــن المل ولم يك
مشــاكل القضــاء، بــل كان يحــرص عــى توجيــه القضــاة 
ــام  ــائله ع ــدى رس ــول في إح ــم، فيق ــهم في عمله أنفس
1354هـــ: »كل قــاضٍ يحــطّ عنــده دفــر، ويكتــب فيــه 
ــا بوقتهــا وتاريخهــا، لأجــل حفظهــا مــن  جميــع القضاي
النســيان والتحريــف، وربــا لــو يمــوت القــاضي أو 

الشــثري، الدعــوة في عهــد الملــك عبد العزيــز 195-194/1.  	)1(
الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزيــز 419/2-

.420
عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)2(
 .233 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
دارة الملــك عبد العزيــز، مختــارات مــن الخطــب الملكيــة 99/1- 	)3(

 .100
دارة الملك عبد العزيز، مختارات من الخطب الملكية 100/1.  	)4(

يجــري عليــه شيء يكــون دفــره باقيــا حجــة للــذي 
التغيــر  مــن  رأينــا  مــا  لذلــك  والموجــب  بعــده. 
الديــن  لأمــور  حفــظ  وهــذا  والأهــواء،  والتبديــل 

والدنيــا ولحقــوق المســلمين«)5(. 
ــرورة  ــن ل ــز يفط ــك عبد العزي ــبحان الله! المل س
توثيــق القضايــا، حفظــا للحقــوق، وتحســبا مــن غيــاب 

القــاضي أو تغيــره.
لدرجــة  القضــاة،  أداء  عــى  هــذا  وانعكــس 
الملــك  أوامــر  –أحيانــا-  يعارضــون  كانــوا  أنهــم 
ــرع،  ــكام ال ــن أح ــرج ع ــا تخ ــز إذا رأوا أنه عبد العزي
ورغــم ذلــك فقــد كان لا يتســاهل مــع القــاضي إذا 
ارتكــب مــا يســتوجب العقوبــة، خاصــة وأن عــزل 
عبد العزيــز  الملــك  صلاحيــة  مــن  كان  القضــاة 

.)6 ( شــخصيا
ورغــم أننــا لم نتعــرض في هــذا المبحــث إلى التنظيــم 
مجــال  عــن  لبعــده  المملكــة،  في  وتاريخــه  القضائــي 
البحــث)7(، إلا أنــه يجــب علينــا الإشــارة إلى ملحوظــة 
 مهمــة، وهــي الدقــة المتناهيــة التــي تميــز بهــا الملــك 
ــد تعرضــه للنظــام  ــز في فكــره الإداري، فعن عبد العزي
ــة-  ــة للدول القضائــي -أو غــره مــن الأنظمــة الإداري
تضمــن  التــي  الآليــات  وضــع  عــى  يحــرص  فإنــه 
ســامة هــذا النظــام، وتمنعــه مــن الانحــراف عــن 

غايتــه، ومنهــا:
هيئــة التدقيقــات الشرعيــة: وكانــت تــرف عــى ســائر 
ــا  المحاكــم، وتقــوم بالتفتيــش عليهــا، وتدقيــق القضاي
ونقضهــا في حالــة مخالفتهــا للقواعــد الشرعيــة، وتنظــر 
ــي يقــع فيهــا  في تظلــم الخصــوم، وتراجــع المســائل الت
ــة  ــام التفصيلي ــاة، وغيرهــا مــن المه ــن القض خــاف ب
الأخــرى. وبعــد أن تطــورت الدوائــر القضائيــة أصبح 
دور الهيئــة منحــرا في مراجعــة المســائل الشرعيــة 

ــق الأحــكام)8(. وتدقي
كشــف  في  مهمتــه  وتنحــر  القضائــي:  التفتيــش 
الخلــل الإداري في المحاكــم، ومعرفــة أســبابه، دون 
الخيــال، رســائل مــن تاريــخ الوطــن، ص 87 )مــع قليــل مــن  	)5(

اللغــوي(. التصحيــح 
عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)6(
-235 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
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للتوســع في التنظيــم القضائــي في المملكــة انظــر: آل دريــب،  	)7(
ضــوء  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  القضائــي  التنظيــم 

القضائيــة.  الســلطة  ونظــام  الإســامية  الشريعــة 
عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)8(
-239 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
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التعــرض لمجريــات التحاكــم في القضايــا. وكذلــك 
حــث المحاكــم عــى سرعــة البــت في القضايــا، والتأكــد 
مــن انضبــاط الموظفــن في الــدوام، إضافــة إلى التحقــق 
مــن الشــكايات التــي ترفــع ضــد موظفــي رياســة 
القضــاء، والتحقيــق مــع المتهمــن منهــم، قضــاة كانــوا 

أو موظفــن)1(.

الادعــاء العــام: مــن الطبيعــي أنــه في حالــة وجــود 
جريمــة مــا فــإن المتــرر يطالــب بحقــه الخــاص عــن 
ــد يســقط  ــة، وق ــة والقضائي ــق الســلطات التنفيذي طري
إقامــة  لعــدم  أو  المتــرر،  بتنــازل  الخــاص  الحــق 
الدعــوى أصــا، وفي هــذه الحالــة لا بــد مــن جهــة 
مــا تطالــب بالقصــاص مــن المجــرم طلبــا لســامة 
المجتمــع، وحفظــا لحقــه العــام، والجهــة الرســمية التــي 
تقــوم بهــذه المهمــة هــي الادعــاء العــام. والمدعــي العــام 
هــو الــذي يبــن للقــاضي أدلــة إدانــة المتهــم، ويطالــب 

بالقصــاص منــه)2(.

إصــاح الخلــل ومحاربــة الفســاد في الجهــاز الإداري 
للدولــة:

عــن  المســؤول  هــو  الدولــة  في  الإداري  الجهــاز 
تنظيــم وإدارة حركــة الحيــاة في المجتمــع. لذلــك فــكل 
خلــل -أو فســاد- يصيــب الجهــاز الإداري للدولــة 
ــه، أو  ــر بشــكل ســلبي عــى المجتمــع، أو قطــاع في يؤث
ــا ينشــأ الاضطــراب والخلــل في حركــة  فــرد. ومــن هن

ــاة)3(. الحي
ومظاهــر الفســاد التــي تصيــب الجهــاز الإداري 
الســلطة،  اســتغلال  أمثلتهــا:  مــن  متنوعــة،  كثــرة 
الرشــوة، تضييــع المــال العــام بالاختــاس أو الإهمــال، 

ــل)4(. ــد أو جه ــن عم ــاس ع ــح الن ــل مصال تعطي
وحولنــا دول كثــرة تعيــش حيــاة بائســة نتيجــة 
لفســاد الأجهــزة الإداريــة فيهــا، بــل تعــاني الــدول 
ــالي والإداري  ــاد الم ــر الفس ــض مظاه ــن بع ــرى م الك
ــام  ــف أم ــي تنكش ــي- الت ــاد الخلق ــن الفس ــا ع -فض

عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)1(
 .242 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)2(
-243 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
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عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)3(
ص131–134. تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 
الفــوزان، المفاهيــم والأبعــاد في الاســراتيجية الوطنيــة لحمايــة  	)4(

 .90-70 الفســاد، ص  النزاهــة ومكافحــة 

العــالم كلــه في صــورة فضائــح مخزيــة)5(.
الملــك  بــال  يشــغل  كان  كلــه  ذلــك  ولعــل 
عبد العزيــز خــال رحلتــه الطويلــة لتأســيس المملكــة، 
وتثبيــت دعائمهــا، ومــا يؤكــد ذلــك هــو الآليــات 
التــي وضعهــا لتحصــن الجهــاز الإداري ضــد الخلــل 
والفســاد، ولرصــد وتعقــب أيــة مــؤشرات لهــذا الخلــل 
ــائل  ــذه الوس ــم ه ــد أه ــن رص ــاد. ويمك ــذا الفس وه

ــي: ــا ي ــات في والآلي

ومراقبتهــم  وتوجيههــم  الموظفــن  اختيــار  حســن 
: ســبتهم محا و

التفــت  لنجــد  ســلطانا  عبد العزيــز  كان  عندمــا 
ــا  ــا: »أمرن ــاني- قائ ــن الريح ــه -أم ــد مصاحبي إلى أح
مشــكل يــا حــرة الأســتاذ، علينــا الكبــرة والصغيرة، 
ــكل مــا  ــة لا نكــون عالمــن ب ــداوم المراقب ــا لا ن ــإذا كن ف
يتعلــق بشــؤوننا. العبــد والأمــر.. عينينــا عــى الاثنين، 
ــن ونعــدل بينهــا«)6(. وكان  ــا الاثن ــى ننصــف دائ حت
إذ ذاك يراقــب قافلــة أناخــت عنــد خيمــة المؤونــة، 
ــال،  ــد الج ــوص أح ــأله بخص ــا وس ــتدعى قائده فاس
وعلــم أنــه حــرون فأمــر بتركــه يرعــى مــع الإبــل، وألا 
يرجعــه معــه. ثــم اســتأنف حديثــه إلى صاحبــه قائــا: 
»العــدل عندنــا يبــدأ بالإبــل، ومــن لا ينصــف بعــره، 

ــاس«)7(. ــا حــرة الأســتاذ، لا ينصــف الن ي
هــذه الحادثــة التــي تتضمــن ســلوكا عفويــا مــن 
ــة  ــيته المفرط ــن حساس ــف ع ــز تكش ــك عبد العزي المل
وموظفيــه  معاونيــه  عــن  بالمســؤولية  شــعوره  تجــاه 
وشــعبه، بــل يمتــد الشــعور بالمســؤولية إلى الحيــوان 
الــذي ســخره الله للنــاس. لم يكــن دافعــه إلى ذلــك 
الســلوك بالتأكيــد خوفــا مــن أحد، وهــو يمثل الســلطة 
العليــا في البــاد، بــل كان خوفــه مــن الخالــق عــز 
وجــل، وهــذا -كــا أشرنــا ســابقا- مفتــاح شــخصيته 
الــذي يفــر لنــا مواقفــه كلهــا. هــذا مــا جعــل الملــك 
الذيــن  الرجــال  اختيــار  عــى  يحــرص  عبد العزيــز 
يســتعين بهــم. ولكــن اختيــاره للكفــاءات لم يمنعــه 
ــز  مــن مراقبتهــم ومتابعتهــم، كــا فعــل مــع عبد العزي
ــه لم  ــدير، ولكن ــة س ــإدارة مالي ــه ب ــن كلف ــري ح التويج
يغفــل عــن مراقبتــه ليطمئــن قلبــه، حيــث أرســل إليــه 
أحــد موظفيــه بدعــوى إنهــاء مهمــة مــن المهــام، فظــل 

الفــوزان، المفاهيــم والأبعــاد في الاســراتيجية الوطنيــة لحمايــة  	)5(
 .63-58 الفســاد، ص  النزاهــة ومكافحــة 

)6(  الريحاني، ملوك العرب 536/2. 
)7(  الريحاني، ملوك العرب 536/2.



75

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

يراقــب تصرفاتــه وإدارتــه للماليــة، وعــاد وأخــر الملــك 
عبد العزيــز عــن كفاءتــه)1(.

اختيــار  بحســن  عبد العزيــز  الملــك  يكتــف  ولم 
رجالــه وتوجيههــم ومراقبتهــم، بــل عمــد إلى تحذيرهم 
مــن الإهمــال أو التراخــي أو تعــدى حــدود الوظيفــة، 
ــلطة  ــتغلال س ــن اس ــاد م ــار الفس ــراف في تي أو الانج
أو تلقــي رشــوة، أو غيرهــا مــن مظاهــر الفســاد التــي 
تتفشــى عــادة في الأجهــزة الإداريــة للــدول نتيجــة 
لغيــاب الــوازع الخلقــي ورقابــة الســلطة)2(. وقــد اختار 
جلالتــه وســائل الإعــام العامــة في ذلــك الوقــت، 
وخصوصــا الجريــدة الرســمية »أم القــرى«)3(، ليشــارك 
المجتمــع كلــه في محاربــة الفســاد، وليقطــع الطريــق عــى 

ــطاء. ــاس البس ــف للن ــتغلال أي موظ اس
ولم يكــن ارتــكاب واقعــة فســاد، أو التراخــي في 
أداء الواجــب هــو الســبب الوحيــد لعــزل المســؤولين، 
بــل انعــدام الكفــاءة أيضــا وإن اقــرن بالنزاهــة! حيــث 
ــة،  ــوري الحكوم ــض مأم ــا بع ــد بدلن ــك: »ق ــول المل يق
ولم يكــن ذلــك ناشــئا عــن قصــور، أو أي شيء آخــر، 
فنحــن لم نــر فيهــم مــا يوجــب أقــل ريبــة، وإنــا تبــدل 

ــن«)4(. ــور أحس الأم
فهــو يــرى أن واجبــه يقتــي منــه اختيــار الأكفــاء، 
ــه  ــى أن ــدل ع ــا ي ــح، مم ــار الأصل ــر اختي ــى آخ وبمعن
رجــل ذو همــة عاليــة يبحــث عــن الأفضــل لدينــه 

وبــاده.

استحداث لجنة التفتيش والإصلاح:
أمــر الملــك عبد العزيــز بتشــكيل لجنــة التفتيــش 
1927م)5(،  1346هـ/يوليــو  محــرم  في  والإصــاح 
ــة  ــر الحكومي ــش الدوائ ــة وتفتي ــا مراقب ــت مهمته وكان
فيهــا)6(،  الخلــل  لإصــاح  الاقتراحــات  وتقديــم 
واعتــر أن عمــل اللجنــة »ســيكون نــواة لإصــاح 

وعمرانهــا«)7(. البــاد  هــذه 
للشــكاوى  صنــدوق  تخصيــص  إلى  إضافــة 

)1(  الرويس، شذرات من التاريخ السعودي، ص 107-106. 
التويجــري، لــراة الليــل هتــف الصبــاح، ص 427–431، 437– 	)2(

 .804 ،463 ،439
الرويــس، البلاغــات الرســمية المنشــورة في جريــدة أم القــرى  	)3(

.31–11/1
المارك، من شيم الملك عبد العزيز 126/3.  	)4(

عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)5(
.131 ص  تاريخيــة،  دراســة  1343-1373هـــ/1924-1953م 

صحيفة أم القرى، ع 135، ص 2.  	)6(
صحيفة أم القرى، ع 134، ص 1.  	)7(

والمقترحــات تــم الإعــان عنــه في البــاغ المنشــور 
المحــرم  مــن  الثامــن  بتاريــخ  الرســمية  بالجريــدة 
1346هـــ، وجــاء فيــه: »ليعلــم الجمهــور أنــه قــد وضــع 
ــة(  صنــدوق مقفــل أمــام دار الحكومــة )بــاب الحميدي
ــم  ــكاياتهم واقتراحاته ــح ش ــاب المصال ــه أرب ــع في ليض
التفتيــش والإصــاح، وهــذا  المتعلقــة بعمــل لجنــة 
الصنــدوق مقفــل بقفــل محكــم، ويفتــح مــرة كل يــوم، 
فعــى كل مــن لــه شــكوى أو اقــراح أن يضعــه في هــذا 

الصنــدوق«)8(.
ومــن أهــم مــا قامــت بــه لجنــة التفتيــش والإصــاح 
في تلــك الفــرة إصــدار نظــام مجلــس الشــورى وطريقة 
ــات  ــة، وصف ــدة العضوي ــه، وم ــاء في ــاب الأعض انتخ
العضــو، إضافــة إلى ســن القوانــن والأنظمــة وغيرهــا 

مــن الأمــور)9(.
التفتيــش والإصــاح  وأدى نجــاح تجربــة لجنــة 
ــن  ــد م ــكيل المزي ــى تش ــز ع ــك عبد العزي ــام المل إلى قي
اللجــان ذات الاختصاصــات المحــددة لمعالجــة الأمــور 
التنظيميــة في الهيــكل الإداري للدولــة في الحجــاز، مثــل 
ــة عــى أعــال الشرطــة،  ــة الإداري ــة للرقاب تشــكيل لجن
وغيرهــا مــن اللجــان للعمــل عــى محاربــة الفســاد 

الإداري والمــالي)10(.

الحرص البالغ على المال العام:
المــال عصــب الحيــاة، بــه تقــوم حركتهــا، ومــن 
مطمــع  وهــو  الأرض،  في  الإنســان  يــرب  أجلــه 
وتنشــب  كثــرة،  جرائــم  ترتكــب  بســببه  دائــا، 
ــام في  ــال الع ــى الم ــاظ ع ــم. والحف ــن الأم ــروب ب الح
ــر المجــالات  ــة مهمــة شــاقة جــدا، فهــو مــن أكث الدول
ــلب  ــاس والس ــب والاخت ــا التلاع ــدث فيه ــي يح الت
والنهــب والإهــدار، فهــو يحتــاج إلى تنظيــم دقيــق، 
ومراقبــة فعالــة مســتمرة، لذلــك تهتــم الــدول اهتمامــا 

الماليــة)11(. بتنظيماتهــا  عظيــا 
ــك  ــد المل ــة في عه ــالي للمملك ــم الم ــر التنظي ــد م وق
للأوضــاع  تبعــا  متعــددة،  بمراحــل  عبد العزيــز 

صحيفة أم القرى، ع 134، ص 2.  	)8(
صحيفة أم القرى، ع 135، ص 2.  	)9(

عبد العزيــز    الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)10(
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للدولــة)1(،  العــام  الإداري  والتنظيــم  السياســية 
ونســتطيع أن نلمــح اهتــام الملــك عبد العزيــز بتطويــر 
التعليــات  صــدور  منــذ  ومراقبتــه  المــالي  التنظيــم 
عــام  صفــر  مــن  والعشريــن  الحــادي  في  الأساســية 
ديوانــا  التعليــات  اســتحدثت  حيــث  1345هـــ، 

عامــة)2(. ومفتشــية  للمحاســبة 
يتكــون ديــوان المحاســبة مــن رئيــس وثلاثــة أعضاء 
ويرتبــط  شــخصيا،  الملــك  قبــل  مــن  تعيينهــم  يتــم 
مبــاشرة،  العــام  بالنائــب  المحاســبة  ديــوان  رئيــس 
ــة الماليــة عــى الــواردات والمصروفــات  ــه الرقاب ومهمت

الحكوميــة)3(.
ــك  ــط بالمل ــس يرتب ــا رئي ــة فله ــية العام ــا المفتش أم
المــدن  في  المفتشــن  مــن  عــدد  ويعاونــه  مبــاشرة، 
والقــرى، ولهــذه الإدارة صلاحيــات واســعة تصــل 
وعــزل  للنظــام  المخالفــة  الإجــراءات  إيقــاف  إلى 
ــهريا  ــم ش ــع تقاريره ــون برف ــوم المفتش ــن. ويق الموظف
عــن ملاحظاتهــم عــى الجهــاز الإداري للدولــة، وتلــك 
ــاشرة)4(. ــك مب ــس للمل ــطة الرئي ــع بواس ــر ترف التقاري
التنظيــم  في  عبد العزيــز  الملــك  اجتهــاد  ورغــم 
الوطنيــة  بالخــرات  ذلــك  في  مســتعينا  والتدبــر، 
واللجــان  الهيئــات  تشــكيله  ورغــم  والخارجيــة)5(، 
ــا ســاهرة  ــا عين ــه يظــل دائ ــة والتفتيــش، إلا أن للمراقب
رقابتــه  عــى  كثــرة  والأمثلــة  العــام،  المــال  عــى 
المــال  تمــس  وصغــرة  كبــرة  كل  عــى  الشــخصية 
أن  يحســب  حتــى  المــرء  تدهــش  لدرجــة  العــام)6(، 
عبد العزيــز شــخصيا هــو صاحــب المــال، ولكنهــا 
مفتــاح  أنهــا  إلى  ســابقا  أشرنــا  التــي  الله«  »مخافــة 

كلهــا. حياتــه  لنــا  يفــر  الــذي  شــخصيته 

عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة  تنظيــات  العتيبــي،  	)1(
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1343-1373هـــ/1924-1953م  عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في 

 .486-485 ص  تاريخيــة،  دراســة 
)3(  انظــر: التعليــات الأساســية )المواد: 43 - 45(، العتيبي، تنظيمات 
1343-1373هـــ/1924- عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة 

ــة، ص 485.  ــة تاريخي 1953م دراس
)4(  انظــر: التعليمات الأساســية )المــواد: 46 - 53(، العتيبي، تنظيمات 
1343-1373هـــ/1924- عبد العزيــز  الملــك  عهــد  في  الدولــة 

ــة، ص 486-485.  ــة تاريخي 1953م دراس
)5(  الحمــدي، المستشــارون العــرب والسياســة الخارجيــة الســعودية 
خــال حكــم الملــك عبد العزيــز بــن ســعود )1953-1915(، 

 .232-11 ص 
)6(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 460-459. 

النفــس  بطبائــع  -بخبرتــه  عبد العزيــز  والملــك 
الإنســانية- يــدرك ضعــف بعــض المســؤولين أمــام 
أفــراد الأسرة المالكــة، ورغبتهــم في مجاملتهــم، فيرســل 
الخامــس  بتاريــخ  عســر  في  المــال  بيــت  أمــن  إلى 
والعشريــن مــن جمــادى الثانيــة 1349هـــ -والتعليــات 
عامــة للجميــع بطبيعــة الحــال- يحــذره مــن تنفيــذ أي 
ــز، حيــث جــاء  ــاء عبد العزي أمــر مــالي يصــدر مــن أبن
في هــذه الرســالة: »ثــم نبلغكــم وننذركــم مــن قبــل 
الحوايــل التــي تــرد عليكــم مــن عيالنــا أو غيرهــم، 
ولا  كثــرا  لا  قطعيــا،  شيء  منهــا  تســدون  احــذروا 
قليــا. وإذا تجرأتــم عــى شيء مــن ذلــك خلافــا لمــا 
أمرناكــم بــه فــا نقبلــه ولا نجيــزه، ويكــون ذلــك مــن 
ــا«)7(. مالكــم الخــاص، بــل إنــك تتعــاون بعــدم رضان
فعبد العزيــز يحــرص عــى أن يفصــل فصــا كامــا 
بــن الدولــة وأسرتــه، وأكاد أجــزم بأنــه كان يهــدف 
مــن ذلــك إلى تربيــة أبنائــه التربيــة الحازمــة التــي تليــق 

بحــكام المســتقبل.
ــون أول  ــه يك ــز، فإن ــك عبد العزي ــا المل ــا عودن وك
الملتزمــن دائــا بتنفيــذ القــرارات. فنظــرا لظــروف 
ــالم  ــاد الع ــى اقتص ــا ع ــة وآثاره ــة الثاني ــرب العالمي الح
كلــه، فقــد وجــه كتابــه التــالي إلى أهــالي المنطقــة الغربيــة 
ــى  ــاد ع ــد الاعت ــا -بع ــام 1360هـــ/1941م: »فإنن ع
الله- قــد عزمنــا في هــذا العــام أن نتخلــف عــن الحــج، 
وإنــا لفــي شــدة الأســف لهــذا التخلــف الــذي ســيمنعنا 
بالمشــاعر  والوقــوف  الحــرام،  الله  بيــت  رؤيــة  مــن 
ــا  ــم. ولكنن ــاع بك ــن الاجت ــا م ــا أيض ــام، ويمنعن العظ
ــة في  ــا، والرغب ــرص عليه ــة والح ــة العام ــام المصلح أم
الاحتفــاظ بالنفقــات التــي ننفقهــا في حجنــا، وتوزيعها 
عــى الفقــراء والمعوزيــن مــن أهــل البــاد، لم يســعنا إلا 
ــان  أن نرجــح التخلــف عــى القــدوم..«)8(. وهــذا البي

يكشــف عــن عــدة أشــياء:
أولهــا: الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي كانــت 

تمــر بهــا البــاد.
ــيد  ــى ترش ــز ع ــك عبد العزي ــرص المل ــا: ح وثانيه

النفقــات لمصلحــة الفقــراء.
مــع  المســتمر  التواصــل  عــى  حرصــه  وثالثهــا: 

والمســؤولين. المواطنــن 

)7(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 463-462. 
)8(  القابــي، المصحــف والســيف »مجموعــة مــن خطابــات وكلــات 
ــز آل  ــة الملــك عبد العزي ــه جلال وأحاديــث ومذكــرات المغفــور ل

ــعود«، ص 288.  س
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

تحميل المواطن المسؤولية في كشف الفساد:
وضــع  في  عبد العزيــز  الملــك  اجتهــاد  ومــع 
التنظيــم الإداري الملائــم، وتحصينــه بالمتابعــة والمراقبــة 
ــت  ــاد تنب ــر للفس ــة مظاه ــى أي ــاء ع ــبة للقض والمحاس
فيــه)1(، إلا أنــه أدرك أنــه يحتــاج إلى وســيلة أخــرى 
ــة، خصوصــا  ــة فعال ليســتطيع محــاصرة الفســاد بطريق
وقتهــا  تتوفــر  ولم  الأطــراف،  متراميــة  البــاد  وأن 
الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة التــي نراهــا اليــوم. 
لقــد قــرر الملــك عبد العزيــز، في خطــوة هــي الأولى 
مــن نوعهــا آنــذاك، أن يســتعين بالشــعب كلــه في رصــد 
مظاهــر الفســاد، وأن يوفــر الآليــات المتاحــة وقتهــا 

لإنجــاح هــذه التجربــة)2(.
كان  القــرار  هــذا  أن  الشــخصي  تقديرنــا  وفي 
يعــر عــن مظهــر آخــر مــن مظاهــر عبقريــة الملــك 

الآتيــة: للأســباب  الإداريــة  عبد العزيــز 
أولً: أن الفســاد الإداري غالبــا مــا يؤثــر عــى المواطــن 
ســلبيا، فيعــاني مــن المظــالم التــي تصيــب فــردا أو قطاعــا 
أو المجتمــع كلــه، والمظلــوم هــو أحــرص النــاس عــى 
محاربــة الفســاد إذا وجــد دعــا مــن الســلطة. لقــد 
اســتطاع عبد العزيــز أن يضــم إلى الجهــات الرقابيــة 
في الدولــة جيشــا مــن الموظفــن -غــر الرســميين- 
ذلــك  يجــدون  لأنهــم  الفســاد،  لمحاربــة  المتأهبــن 
ــه  ــهم. إن ــن أنفس ــالم ع ــع المظ ــة لرف ــيلة المضمون الوس
متطوعــون لا  وهــم  الشــعب،  أفــراد  بعــدد  جيــش 
يــكادون يكلفــون ميزانيــة الدولــة شــيئا، في وقــت 

ــوارد. ــه الم ــت في قل
ــد ضمــن الحفــاظ عــى  ــز ق ــا: أن الملــك عبد العزي ثانيً
حقــوق شــعبه بهــذه الطريقــة، وكان هــذا همــه الأكــر، 
لأنــه كان يؤمــن بــأن الحاكــم والجهــاز الإداري كلــه لهما 

رســالة واحــدة ووحيــدة، ألا وهــي خدمــة الشــعب.
ثالثًــا: أن هــذه السياســة ذات آثــار تربويــة، فعندمــا 
ــرا  ــلطة وتقدي ــن الس ــا م ــيط اهتمام ــن البس ــد المواط يج
مــن  إيجــابي  شــخص  إلى  يتحــول  فإنــه  لشــخصه، 
الدرجــة الأولى، وتدريجيــا تتحــول العــادة إلى خلــق 
ثقافــة  تتغــر  وبهــذا  حيــاة،  وأســلوب  وســلوك 

للوطــن. الانتــاء  ويولــد  المجتمــع، 
رابعًــا: أن المواطــن إذا قطــف ثــار هــذه السياســة، 

)1(  الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزيــز 427/2-
العتيبــي، تنظيــات الدولــة في عهــد الملــك عبد العزيــز   .446
1343-1373هـــ/1924-1953م دراســة تاريخيــة، ص 101 ومــا 

ــا.  بعده
)2(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 804. 

ورفــع عــن نفســه المظــالم، وســادت العدالــة والأمــن في 
المجتمــع، وعلــم أن هــذا كلــه إنــا هــو نتيجــة لتطبيــق 
مبــادئ الشريعــة الإســامية وأحكامهــا، فــإن هــذا 
يكــون ســببا حقيقيــا للتمســك بالديــن وتطبيقــه، لأنــه 

ــن. ــكل مواط ــة ل ــق الكرام يحق
خامسًــا: أن كل مســؤول ســيجد نفســه مضطــرا أمــام 
ــد  ــه، والبع ــات وظيفت ــزام بواجب ــة للالت ــذه السياس ه
عليــه،  عيــون  كلهــم  المواطنــن  لأن  الفســاد،  عــن 
خصوصــا وأنهــم يجــدون دعــا غــر محــدود مــن الملــك 

شــخصيا.
وبغــض النظــر عــا إذا كانــت هــذه المعــاني حــاضرة 
في ذهــن الملــك عبد العزيــز أم لا، فــإن هــذا لا ينقــص 
مــن حكمتــه ونفــاذ بصيرتــه في اتخــاذه هــذه السياســة، 

فالتوفيــق مــن الله في كل الأحــوال.
ــا  ــح م ــام 1372هـــ يوض ــادر ع ــان الص ــل البي ولع
شــعب  إلى  ســعود  بــن  عبد العزيــز  »مــن  ذكرنــاه: 
ــس أن  ــا يح ــن رعيتن ــرد م ــى كل ف ــة: ع ــرة العربي الجزي
ظلــا وقــع عليــه أن يتقــدم إلينــا بالشــكوى، وعــى كل 
مــن يتقــدم بالشــكوى أن يبعــث بهــا بطريــق الــرق أو 
البريــد المجــاني عــى نفقتنــا. وعــى كل موظــف بالبريــد 
أو الــرق أن يتقبــل الشــكاوى مــن رعيتنــا، ولــو كانــت 
موجهــة ضــد أولادي وأحفــادي وأهــل بيتــي. وليعلــم 
ــة عــن  ــراد الرعي ــي أحــد أف كل موظــف يحــاول أن يثن
تقديــم شــكواه، مهــا كانــت قيمتهــا، أو حــاول التأثــر 
عليــه ليخفــف لهجتهــا، أننــا ســنوقع عليــه العقــاب 
ــوم،  ــن مظل ــمع ع ــاتي أن أس ــد في حي ــديد. لا أري الش
ولا أريــد أن يحملنــي الله وزر ظلــم أحــد، أو عــدم 
نجــدة مظلــوم، أو اســتخلاص حــق مهضــوم. ألا قــد 

ــهد«)3(. ــم فاش ــت.. الله بلغ

تعقب مظاهر الفساد العامة في المجتمع:
لا يوجــد مجتمــع إنســاني خــال مــن بعــض مظاهــر 
الفســاد، فالفســاد -كــا ذكرنــا ســابقا- ظاهــرة إنســانية 
الأرض،  عــى  وجــوده  منــذ  بالإنســان  ارتبطــت 

ــك)4(. ــى ذل ــال ع ــر مث ــرآني خ ــص الق والقص
بمحاربــة  عبد العزيــز  الملــك  اهتــام  وبجانــب 
الفســاد في أجهــزة الدولــة، فإنــه لم يغفــل عــن مظاهــر 
الفســاد العامــة التــي تصيــب المجتمــع، واتخــاذ الــازم 

ــر: ــذه المظاه ــم ه ــن أه ــا، وم ــاء عليه للقض

)3(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 805-804. 
ــة  ــة لحماي ــراتيجية الوطني ــاد في الاس ــم والأبع ــوزان، المفاهي )4(  الف

النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ص 110-108. 
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• ادعاء ملكية المياه والموارد:	
ــر  ــرى، وتغ ــية الك ــرات التحــولات السياس في ف
أنظمــة الحكــم، وقبــل أن تســتقر الأنظمــة، تحــدث 
فجــوات في تاريــخ الــدول، يقــوم البعــض باســتغلالها 
بفــرض ســيطرته عــى بعــض مــوارد الدولــة بــا حــق. 
وهــذا مــا حــدث في المملكــة حيــث ادعــى البعــض 
ملكيــة الميــاه والمــوارد في بعــض المناطــق)1(، وحتــى لا 
تتحــول الدولــة إلى غابــة ســارع الملــك عبد العزيــز 
ــاني  ــخ الث ــالته بتاري ــرة في رس ــذه الظاه ــد له ــع ح بوض
1353هـــ/1934م، وجــاء  والعشريــن مــن رمضــان 
فيهــا: "وفي هــذه الأيــام رأيــت النــاس قلــت مروءتهــم، 
ــص في  ــن، وبالأخ ــرق الفت ــون ط ــم، ويحب ــر شره وكث
الميــاه والمــوارد. كل يدعــي أن هــذا ملــك لي ولأبي 
ــك  ــذا التمل ــار، وه ــد القه ــك لله الواح ــدي، والمل وج
لمصلحــة شــخص فســاد عــى المســلمين، وفســاد عــى 

العمــوم..")2(.

• احتكار الأقوات والأرزاق:	
وهــذه الظاهــرة لا يخلــو منهــا مجتمــع، وســببها 
ضعــف الــوازع الخلقــي والدينــي عنــد بعــض التجــار 
تجــارة  فيحتكــرون  قلوبهــم،  الجشــع  يمــأ  الذيــن 
المــواد الغذائيــة ويرفعــون أســعارها رغبــة في الكســب 
السريــع، دون نظــر إلى حــال البســطاء مــن المواطنــن. 
ــبب  ــم، بس ــة عنه ــي الدول ــك تراخ ــاعدهم في ذل ويس
انعــدام الكفــاءة أو الفســاد المســتشري فيهــا، إضافــة إلى 

ــرة)3(. ــذه الظاه ــم في ه ــة التحك صعوب
ــض  ــها في بع ــرة برأس ــذه الظاه ــت ه ــا أطل وعندم
الجريــدة  في  رســمي  بــاغ  خــرج  المملكــة  مناطــق 
الرســمية بتاريــخ التاســع مــن رجــب 1343هـــ، وجــاء 
البلــد  أهــل  كافــة  الســلطاني  الديــوان  "يبلــغ  فيــه: 
الحــرام مــا يــأتي: كثــرت الشــكايات عــى بعــض التجار 
الذيــن يقومــون باحتــكار الأرزاق والأقــوات في هــذا 
البلــد الحــرام، ممــن لا خــاق لهــم، ولم تدخــل الشــفقة 
والرأفــة والرحمــة بعبــاد الله قلوبهــم، فأخــذوا يعملــون 
بوســائط متنوعــة للعمــل عــى رفــع الأســعار، ليملــؤوا 
النــاس..  أمــوال  يبتزونــه مــن  بذلــك جيوبهــم ممــا 
لذلــك قــررت الحكومــة قــرارا قطعيــا بــأن تنــذر للمــرة 
الأخــرة هــؤلاء المحتكريــن بــأن يقلعــوا عــن أعمالهــم، 
ــة  ــا أن الحكوم ويرجعــوا عــن بغيهــم، وليعلمــوا جميع

)1(  السبيت وآخرون، من وثائق الملك عبد العزيز، ص 297. 
)2(  السبيت وآخرون، من وثائق الملك عبد العزيز، ص 297. 

 .200–197 ص  الاحتكاريــة،  والأفعــال  الاحتــكار  الملحــم،  	)3(
.323–321 ص  والكســاد،  التضخــم  الزبيــدي، 

ــراه يعمــل  ــد عــى كل أحــد ت ــد مــن حدي ســتضرب بي
ــاس..")4(. ــوات الن ــكار أق ــى احت ع

• عقود الباطن:	
الأعــال،  قطــاع  في  منتــرة  الظاهــرة  وهــذه 
حيــث تتعاقــد الحكومــة مــع شــخص أو جهــة لتنفيــذ 
عمــل مــا، فيلجــأ هــذا الشــخص أو الجهــة لطــرف 
ــا دون  ــي ربح ــل، فيجن ــعر أق ــل بس ــذ العم ــر لتنفي آخ
عمــل حقيقــي، ممــا يعــد اســتغلالا للآخريــن، وغشــا 
ــرف لم تتعاقــد معــه، فتختلــط  ــال ط للحكومــة بإح
مــن  أقــل  العمــل  ينفــذ  مــا  وغالبــا  المســؤوليات، 
ــام،  ــال الع ــدار الم ــي إه ــا يعن ــة، مم ــات المطلوب المواصف
عــن مخالفــة  تنتــج  قــد  التــي  المخاطــر  عــن  فضــا 
المواصفــات)5(. لذلــك صــدر البــاغ التــالي في الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ الرابــع مــن صفــر 1345هـــ: "كل 
شــخص عقــد عقــدا مــع الحكومــة، متعهــدا بعمــل مــن 
ــا  ــود حق ــن العق ــد م ــب عق ــا بموج ــال، أو نائ الأع
ــاز  ــاز أو غــره، فالعقــد والامتي مــن الحقــوق مــن امتي
معقــود أو ممنــوح للشــخص العاقــد نفســه، ولا يجــوز 
لتلــك  الحائزيــن  الأشــخاص  أو  الشــخص  لذلــك 
العقــود أن يتنازلــوا، أو يبيعــوا حقــا مــن تلــك الحقــوق 
الحكومــة،  مراجعــة  بعــد  إلا  النــاس  مــن  لأحــد 
ــع  ــا وق ــا، وكل م ــي منه ــى إذن خط ــتحصال ع والاس
ــه  ــا لهــذا الأمــر فهــو لغــو، ولا تعــرف ب أو يقــع مخالف

الحكومــة بوجــه مــن الوجــوه")6(.

• الاحتيال لابتزاز أموال الناس:	
ومــن ظواهــر الفســاد التــي يعرفهــا العــالم أجمــع 
انتحــال شــخص مــا صفــة ليســت لــه في الحقيقــة، 
ــذا  ــم، وه ــزاز أمواله ــن لابت ــى الآخري ــا ع ــال به ليحت
مــن أســاليب النصــب والاحتيــال المعهــودة، التــي ينتج 
عنهــا كل أنــواع الــرور، مــن فقــد للثقــة بــن النــاس 
ــة إلى  ــن، إضاف ــعور بالأم ــاع الش ــم، وضي في معاملاته
ضيــاع الأمــوال والحقــوق، ومــا يترتــب عــى ذلــك 

ــا)7(. ــآسي لأصحابه ــن م م

القـرى  أم  جريـدة  في  المنشـورة  الرسـمية  البلاغـات  الرويـس،  	)4(
.40 -39 /1

وتطبيقاتهــا في  الإداريــة  للعقــود  المنظمــة  القواعــد  الوهيبــي،  	)5(
المملكــة العربيــة الســعودية، ص 374–382. إبراهيــم، النظريــات 

العامــة لعقــود الباطــن، ص 12–31.
صحيفة أم القرى، ع 87، ص 2.  	)6(

عبد العزيــز، تحــولات الفســاد الإداري في مجتمــع متغــر، ص  	)7(
.157–156
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ــوع  ــذا الن ــن ه ــة م ــد حادث ــم رص ــا أن ت ــك ف لذل
ــدة  ــاغ في الجري ــدار ب ــة بإص ــارعت الحكوم ــى س حت
رجــب  مــن  والعشريــن  التاســع  بتاريــخ  الرســمية 
1349هـــ جــاء فيــه: "اتصــل بعلــم الحكومــة أن هنالــك 
أشــخاصا يدعــون أنهــم يمثلــون هيئــات رســمية تابعــة 
لهــا، وأنهــم بتلــك الواســطة يلعبــون بعقــول بعــض 
ــرزون  ــة، وي ــدان الأجنبي ــار في البل ــن التج ــذّج م الس
لهــم أوراقــا ثبــت كونهــا مــزورة، لأجــل ابتــزاز الأموال 
والنصــب والاحتيــال. والحكومــة تحــذر الجميــع في 
الداخــل والخــارج مــن التعامــل مع هؤلاء الأشــخاص 
والوقــوع في فخّهــم، وتعلــن أن مفوضيهــا الرســميين 

ــا")1(. ــن قبله ــدون م ــواهم معتم ــط دون س ــم فق ه
ورغــم أن التحذيــر في مثــل هــذه القضايــا يــأتي 
بعــد وقــوع الجريمــة، إلا أن هــذا هــو الســاح الوحيــد 
وذلــك  الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا  لمحاربــة  المتــاح 
بتوعيــة المواطنــن لقطــع الطريــق عــى المحتالــن، وفي 
ــام  ــا أســاسي بجانــب قي الحقيقــة فــإن دور المواطــن هن

الحكومــة بالرصــد والتحذيــر.

• تجاوز التفتيش الجمركي والتهرب من الرسوم:	
يســعون  المســافرين  مــن  كثــرا  فــإن  للأســف 
إلى تجــاوز التفتيــش الجمركــي، إمــا تهربــا مــن دفــع 
الرســوم الجمركيــة، أو لأنهــم يجلبــون معهــم مــواد 
محرمــة أو أجهــزة ممنوعــة، وفي كل الأحــوال فهــذا 
يشــكل ضررا عــى الدولــة المســتقبلة لهــم، بإهــدار 
المــال العــام للمجتمــع المتمثــل في الرســوم الجمركيــة، 
أو بتدمــر المجتمــع واســتنزافه بشريــا واقتصاديــا عــن 
طريــق تهريــب الخمــور والمخــدرات والمــواد الإباحيــة، 
في  تتســبب  مســتوردة  ببضائــع  الســوق  بإغــراق  أو 
هــذا  أن  عــن  فضــا  والتجــارة،  الصناعــة  كســاد 
ــن  ــوع م ــه ن ــامية، لأن ــة الإس ــافي الشريع ــلوك ين الس

أنــواع السرقــة)2(.
ــا  ــون طرف ــرك يك ــف الجم ــإن موظ ــة ف وفي الحقيق
في الجريمــة بشــكل أو بآخــر، إمــا لإهمالــه أو عــدم 
خبرتــه، أو محاباتــه لقريــب أو صديــق أو شــخص مــن 
ذوي المكانــة، أو تواطئــه مــع المهــرب للحصــول عــى 
مقابــل مــادي، والأخطــر مــن ذلــك أن يقــوم المســافر 
بتهريــب معــدات أو أجهــزة تجســس لصالــح دولــة 

)1(  صحيفة أم القرى، ع 315، ص 2. 
ــف في  ــددات العن ــد مح ــالي والإداري كأح ــاد الم ــور، الفس )2(  الضم

المجتمــع، ص 42.

ــوع)3(. ــذا الن ــر ه ــا أكث ــرى، وم أخ
لذلــك تســعى المملكــة لتوفــر الكفــاءات البشريــة 
الحديثــة  التكنولوجيــة  الوســائل  وتوفــر  المدربــة، 
لمحاربــة هــذه الظاهــرة المتفشــية مــن الفســاد، هــذا 
فضــا عــن التشــديد عــى موظفــي الجــارك للقيــام 
البرقيــة  في  جــاء  كــا  وجــه،  أكمــل  عــى  بعملهــم 
"بنــاء  1372/4/7هـــ:  بتاريــخ  الملــك  أرســلها  التــي 
عــى الفســاد الــذي لمســناه مــن عــدم فتــح الطــرود 
مــن رســوم  للبــاد، وإعفائهــا  الــواردة  والحقائــب 
الجــارك، ومــا ظهــر لنــا مــن ذلــك مــن تفــي دخــول 
المحرمــات.. فضــا عــن المــرة التــي تحصــل عــى 

اقتصاديــات البــاد، فقــد أمرنــا بــا يــأتي:
"لا بــد وأن تفتــح كل الطــرود والحقائــب الــواردة 
إلى البــاد.. ولا يســتثنى منهــم أحــد.إذا وردت طــرود 
عيالنــا  أولهــم  كان  شــخص،  أي  مــن  حقائــب  أو 
وثانيهــم خدامنــا.. فــا بــد وأن تفتــح لدوائــر الجمــرك 
بحضــور الموظــف المختــص، وتســتوفى عنهــا الرســوم 

ــا..")4(. المقــررة كــا هــو عــى ســائر الرعاي
استشــهاد  وغيرهــا  البرقيــة  هــذه  في  والملاحــظ 
ــرج  ــل الح ــى يزي ــه، حت ــا بأبنائ ــز دائ ــك عبد العزي المل
عــن الموظفــن فيمــن تحتهــم، فــا يعقــل محاســبتهم 

لأبنــاء الملــك وإغفالهــم لمــن دونهــم في المكانــة.

• التزوير والتزييف:	
وهــذا أيضــا مــن جرائــم الفســاد المنتــرة، وتزيــد 
حدتهــا ومجالاتهــا مــع التقــدم التكنولوجــي في العــالم، 
فقــد ظهــرت في عصرنــا هــذا مجــالات كثــرة للتزويــر 
والتزييــف لم تكــن معروفــة مــن قبــل، ومنهــا التلاعــب 
الإنســان  ملامــح  في  بــل  والأصــوات،  الصــور  في 

ــة)5(. الخارجي
أمــا في عهــد أجدادنــا فــكان التزويــر والتزييــف 
مقصــورا عــى الوثائــق والأختــام والعملــة النقديــة 
ــم  ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــإن ه ــة ف ــة. وفي الحقيق المتداول
جــدّ خطــر عــى الفــرد والمجتمــع بــل العــالم كلــه، 
فتزويــر وتزييــف الوثائــق والأختــام فيــه ضيــاع كامــل 
تزويــر  عــى  مثــا  المترتبــة  النتائــج  فــا  للحقــوق، 
أو  تاريخيــة  أو  سياســية  أو  قانونيــة  وثيقــة  وتزييــف 

عبد العزيز، تحولات الفساد الإداري في مجتمع متغير، ص160. 	)3(
)4(  الرويس، شذرات من التاريخ السعودي، ص 124-123. 

)5(  الأبيــض، التزييــف والتزويــر بــن الحقيقــة والقانــون، ص 146–
162. الضمــور، الفســاد المــالي والإداري كأحــد محــددات العنــف 

في المجتمــع، ص 41.
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ــل  ــيختلط الحاب ــد س ــة؟ بالتأكي ــود الملكي ــن عق ــد م عق
المنازعــات،  وتثــور  الحقيقــة،  وتضيــع  بالنابــل، 

غابــة)1(. إلى  المجتمــع  ويتحــول 
وإذا كان التزويــر والتزييــف في العملــة المتداولــة 
فمــن المؤكــد حــدوث تضخــم، فالعملــة المــزورة لا 
ــات، وإذا  ــاج أو خدم ــة أو إنت ــوارد في الدول ــا م يقابله
ــة  ــه فــإن اقتصــاد الدول زاد التضخــم بشــكل مبالــغ في
يكــون مهــددا بالانهيــار، هــذا فضــا عــن الخســائر 
الماديــة التــي تقــع عــى ضحيــة العملــة الزائفــة، إضافــة 
بــن الجميــع، ونتائــج ذلــك عــى  الثقــة  افتقــاد  إلى 

التجــارة والإنتــاج)2(.
ولذلــك تضطــر الــدول إلى مراقبــة ســوق النقــد 
ــدم  ــال بالنســبة للمجتمــع كال ــة صارمــة، لأن الم مراقب
المملكــة  لحكومــة  ثبــت  فعندمــا  الإنســان،  لجســم 
ــالي  ــاغ الت ــر الب ــادرت بن ــزورة ب ــات م ــور عم ظه
قلــم  مــن  "جاءنــا  فيــه:  جــاء  1349/11/9هـــ  في 
المطبوعــات البيــان التــالي: إن الحكومــة تبلــغ جميــع 
الصيــارف والبيــوت الماليــة والتجاريــة ألا يســتلموا 
ــوع  ــن أي ن ــوط( م ــك ن ــة )بن ــن الأوراق المالي ــا م ورق
الــذي  الشــخص  اســم  يعلمــون  وهــم  إلا  كانــت، 
اســتلموا ذلــك النــوع منــه، وعليهــم أن يحــذروا حيــل 
المحتالــن في تقليــد شيء مــن تلــك الأوراق، ومــن 
وجــد عنــده ورقــة مزيفــة ولم يخــر عــن صاحبهــا 
ــل هــذه  ــة المســتحقة في مث ــواع العقوب يجــازى بأشــد أن
الأحــوال")3(. وإذا لاحظنــا هــذا التشــديد في التحذيــر 
ــد  ــه ق ــم، وأن ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــورة ه ــا خط أدركن

يــؤدي إلى تدمــر اقتصــاد الدولــة.

• جهل الناس بضرورة التعليم:	
إذا قمنــا اليــوم بعمــل إحصــاء لعــدد الجامعــات 
أعــداد  وكذلــك  المملكــة،  في  والمعاهــد  والمــدارس 
العلميــة في مختلــف مجــالات  والكفــاءات  الطــاب 
ووســائل  والمجــات  الصحــف  وأعــداد  الحيــاة، 
الكتــب  وأعــداد  الحديثــة،  والاتصــال  الإعــام 
والجامعيــة  المدرســية  المكتبــات  وحجــم  المطبوعــة، 
التــي  والمــؤشرات  الأرقــام  تذهلنــا  فقــد  والعامــة، 
نحصــل عليهــا، ولــن نســتطيع أن نتخيــل أنــه قبــل 
مائــة عــام كان المجتمــع الســعودي يــرزح تحــت وطــأة 

 .96–92  ،42–36 ص  الأختــام،  تزييــف  جريمــة  الجبــوري،  	)1(
.83 ص  والقانــون،  الحقيقــة  بــن  والتزويــر  التزييــف  الأبيــض، 

)2(  عناية، التضخم المالي، ص 31–32.
)3(  صحيفة أم القرى، ع 328، ص 2. 

الأميــة)4(.
ــون  ــع أن يك ــا نتوق ــباب فإنن ــن الأس ــا ع وإذا بحثن
تشــغلهم  تكــن  لم  الغابــرة-  العصــور  -في  الحــكام 
قضيــة تعليــم رعيتهــم، بقــدر مــا كان يشــغلهم الحفــاظ 
عــى ســلطانهم وثرواتهــم، وهــذا هــو -عــى مــدار 

التاريــخ- الــدرب المعهــود لتخلــف الشــعوب.
ــد  ــا في عه ــر كان معكوس ــب أن الأم ــن الغري ولك
التعليــم  بقضيــة  اهتــم  الــذي  عبد العزيــز،  الملــك 
انطلاقــا مــن تعاليــم دينــه أولا، وصالــح الوطــن ثانيــا، 
وطموحاتــه التــي لا نهايــة لهــا ثالثــا، ولكــن النــاس 
كانــوا يحاولــون التهــرب مــن التعليــم، لأنهــم يجهلــون 
قيمتــه، ويكتفــون بالحــرف التــي ورثوهــا عــن آبائهــم 
ــد  ــى المعاه ــم ع ــون بأبنائه ــوا يضن ــم، فكان وأجداده

ــم)5(. ــم في أعماله ــتعينوا به ــة، ليس التعليمي
ــة  ــاد، وجريم ــده فس ــا بع ــاد م ــم فس ــال التعلي وإهم
ــا إلى مــا كنــا عليــه  مــا بعدهــا جريمــة، أوصلــت بلادن
في العصــور الغابــرة مــن الجهــل والتخلــف والتــرذم، 
وأخرتنــا عــن ركــب التقــدم التكنولوجــي العالمــي، 
ولــولا رحمــة مــن الله -الــذي وفــق الملــك عبد العزيــز 
ــش الآن في  ــا نعي ــات- لكن ــا ف ــتدراك م ــة اس إلى محاول

عصــور الظــام)6(.
يقــول التويجــري عــن ذلــك: "وممــا أذكــره في هــذا 
الواقــع الــذي قــد لا يصدقــه شــباب اليــوم ممــن تزدحم 
ــن  ــاس الطيب ــد الن ــدارس، أن أح ــات والم ــم الجامع به
في  عبد العزيــز  الملــك  إلى  برقيــة  رفــع  الله-  -رحمــه 
ولــده، ليعفيــه مــن الدراســة في مــكان بعيــد عنــه لحبــه 
ــد  ــارك الله فيــك- تري ــه الملــك: أنــت -ب ــردّ علي ــه، ف ل
أن يكــون ولــدك جاهــا! ونحــن نريــده رجــا ينفعــك 
وابنــك  مــن طلبــك،  أنــت ســامحني  بلــده،  وينفــع 

ــي")7(. ابن

• الربا نتيجة لاختلاف العملات:	
ــة تتخــذ لهــا عملــة  ــاة، وكل دول المــال عصــب الحي
التجاريــة  المعامــات  في  أهلهــا  يســتخدمها  محــددة 
وغيرهــا، ومــع التطــور في وســائل النقــل والاتصالات 
أصبحــت دول العــالم متداخلــة مــع بعضهــا البعــض، 
)4(  وهبــة، جزيــرة العــرب في القــرن العشريــن، ص 124–131. 
 ،24-23 الملــك عبد العزيــز، ص  التعليــم في عهــد  الســلمان، 

.128–122
)5(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 622. 

ــز، ص 336-119.  ــك عبد العزي ــد المل ــم في عه ــلمان، التعلي )6(  الس
التويجــري، لــراة الليــل هتــف الصبــاح، ص 622. 

)7(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 622-621. 
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وتشــابكت مصالحهــا وتعاملاتهــا التجاريــة، فصــار 
تعــدد العمــات شــيئا طبيعيــا، فهنــاك العملــة المحليــة 
تكتســب  منهــا  عملــة  وكل  الأجنبيــة،  والعمــات 
قوتهــا مــن قــوة اقتصــاد دولتهــا، لدرجــة أصبحــت 
معهــا العمــات ســلعة تبــاع وتشــرى، ويتغير ســعرها 
مــن مــكان إلى آخــر، ومــن دقيقــة إلى أخــرى، وقامــت 

ــة)1(. ــة تحقــق أرباحــا خيالي عليهــا تجــارة عالمي
والملــك عبد العزيــز يــدرك هــذه الحقائــق -وأكثــر 
منهــا- جيــدا، فقــد أصــدر بلاغــا عامــا في شــهر صفــر 
ــة: "..  ــه الفقــرات الآتي 1349هـــ/1930م نقتطــف من
ــذوره متقدمــة،  هــا، وإن كانــت ب ولكــن وقــع أمــر أهمَّ
أن  وســببه  المملكــة،  بعــض  في  الواقــع  الربــا  وهــو 
ــة،  ــون روبي ــال ويدفع ــرون بالريـ ــاروا يش ــاس ص الن
ثــم إنــه إنــا وقــع في بعــض المملكــة وقــع في الحجــاز، 
حيــث صــار غالــب النــاس يبيــع ويشــري بريـــال 

ــس..")2(. ــيا وبالعك ــالا فرنس ــع ري ــربي، ويدف ع

• التآمر على الوطن:	
يرتكبهــا  أن  يمكــن  التــي  الجرائــم  أكــر  مــن 
أمنــه  التآمــر عــى وطنــه، ومحاولــة زعزعــة  إنســان 
ــقيقة  ــن دول ش ــا الآن م ــراه حولن ــا ن ــتقراره، وم واس
ــا،  ــع أعدائه ــن م ــا، متحالف ــض أبنائه ــا بع ــر عليه تآم
فتقوضــت أركانهــا وانهــار كيانهــا تحــت وطــأة هــذا 
مســتهدفة لأنهــا  دائــا  والمملكــة  الشــيطاني.  التآمــر 
ــا  ــامي، ولأن الله حباه ــالم الإس ــزان في الع ــة المي رمان
ــه  ــت علي ــذي قام ــرول، ال ــن الب ــم م ــي ضخ باحتياط

العــالم)3(. النهضــة الصناعيــة الحديثــة في 
والمملكــة شــأنها شــأن ســائر البلــدان، لا تخلــو مــن 
ــم  ــم ووطنه ــولاء لربه ــدوا ال ــن فق ــا الذي ــض أبنائه بع
وأهلهــم، فقــرروا التآمــر عــى هــذا الوطــن الــذي 
الجريــدة  في  المنشــور  الرســمي  والبــاغ   . آواهــم 
الرســمية بتاريــخ الرابــع عــر مــن صفــر 1346هـــ 
يقــدم لنــا مثــا مــن هــؤلاء، حيــث جــاء فيــه: "طمــع 
مــن  أخرجــوا  الســابقين -الذيــن  الموظفــن  بعــض 
وظائفهــم بعــد أن ظهــرت إدانتهــم وأعمالهــم الخبيثــة- 
ــف  ــم بالعن ــا إياه ــدم أخذه ــم وع ــة به ــة الحكوم برأف
والشــدة، وســاءهم كذلــك خلعهــم مــن الكــراسي 
عــى  والســيطرة  للكســب  وســيلة  اتخذوهــا  التــي 
عــى  الدســائس  يدســون  فجعلــوا  النــاس،  عقــول 

)1(  الرشدان،  جرائم غسيل الأموال، ص 17–18.
)2(  صحيفة أم القرى، ع 340، ص 2.

)3(  الفيل، التشريفات الجزائية العسكرية العربية، ص 140.

الحكومــة، ويتآمــرون عــى ســامة الأمــن والنظــام في 
ــديدة  ــة الش ــت المراقب ــة تح ــم الحكوم ــاد، فوضعته الب
مــدة طويلــة، إلى أن تمكنــت مــن معرفــة الأماكــن التــي 
كانــوا يعقــدون فيهــا اجتماعاتهــم السرية، لغــرس بذور 
الفتنــة ودس جراثيــم الفســاد، فهاجمتهــا وضبطــت 
ــدين،  ــك المفس ــة بأولئ ــر والأوراق الخاص ــا الدفات منه
ــوا  وبعــد أن درســتها وثبــت لديهــا إجرامهــم ومــا كان
يكيدونــه للبــاد، ألقــت القبــض عليهــم وأودعتهــم في 

الســجون لينالــوا جزاءهــم")4(.

• فساد الأخلاق:	
ــى  ــتمر -ع ــز المس ــك عبد العزي ــغال المل ــم انش رغ
مــدى عــرات الســنين- بتأســيس الدولــة، ورغــم 
التهديــدات الأمنيــة -الداخليــة والخارجيــة- التــي 
ــم  ــتمر، ورغ ــبه مس ــكل ش ــه بش ــها علي ــت نفس فرض
الدولــة  منهــا  عانــت  التــي  الاقتصاديــة  المصاعــب 
ــن  ــدة ع ــل لحظــة واح ــه لم يغف ــة، إلا أن ــرات طويل ف
رســالته الأصيلــة في الحيــاة وهــي تطبيــق شريعــة الله في 
أرضــه، التــي لم تهــدف إلا لصــاح الإنســان في الدنيــا 
ــه  ــي خلق ــة الت ــرة النقي ــى الفط ــاظ ع ــرة، والحف والآخ
الله عليهــا، وهــذا هــو الهــدف الأســمى للرســالات 

الســاوية جميعهــا)5(.
ــة  ــا لأي مخالف ــز يقظ ــك عبد العزي ــك كان المل لذل
لمبــادئ الشريعــة في دولتــه، فيرصدهــا وينبــه إليهــا 
ويســارع باتخــاذ مــا يلــزم للتصــدي لهــا في خطاباتــه 

ورســائله وبرقياتــه ومجالســه العامــة والخاصــة)6(.
وقــد تعــرض جلالتــه إلى عــدة مظاهــر للفســاد 
الأخلاقــي في خطابــه العــام إلى الشــعب في الحــادي 
والعشريــن مــن المحــرم 1350هـــ، نقتطــف منــه بعــض 
العبــارات والفقــرات الدالــة عــى مضمونــه فيــا يــي: 
"فاليــوم –إخــواني- يجــب علينــا وعليكــم التفكــر 
بالقلــب والبصــرة في الأمــور التــي تــرضي الله وتمنعنــا 
ــر يجلــب الــر،  ــرك كل أم ــه، وت مــن ســخطه وعقوبت
غضــب  ويمنــع  الخــر،  يوجــب  أمــر  كل  واتبــاع 
الــرب.. ويقــول في موضــع آخــر: ولكننــي أرى تغافــاً 
وأمــورًا كثــرة توجــب ســخط الله، ويخشــى منهــا عــى 

)4(  صحيفة أم القرى، ع 139، ص 2.
ــة إلى  ــعود العام ــة آل س ــات أئم ــة بخطاب ــاف الأم ــامة، إتح )5(  الس

عمــوم الأمــة، ص 182–190، 220–223.
)6(  الرويــس، البلاغــات الرســمية المنشــورة في جريــدة أم القــرى 
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المســلمين في دينهــم ودنياهــم..")1(.
يدخــر  لا  فهــو  عبد العزيــز  الملــك  وكعــادة 
ــة  ــات اللازمــة لمحارب جهــدا في اتخــاذ الوســائل والآلي
في  فيقــول  المجتمــع،  في  الأخلاقــي  الفســاد  ألــوان 
ــع  ــد وق ــدة 1334هـــ: "وق ــه في ذي القع ــد خطابات أح
ــروف  ــر بالمع ــن الأم ــة ع ــبب الغفل ــم بس ــل العظي الخل
والنهــي عــن المنكــر، وقــلَّ اتعــاظ العبــاد بمواعــظ 
الله، وانزجارهــم بــا يرونــه ويشــاهدونه مــن آيــات 
ـُـمْ يُفْتَنـُـونَ  الله ومواعظــه. قــال تعــالى: }أَوَلاَ يَــرَوْنَ أَنَّ
يَتُوبُــونَ وَلاَ هُــمْ  تَــنِْ ثُــمَّ لاَ  ةً أَوْ مَرَّ فِ كُلِّ عَــامٍ مَــرَّ

.)2(")126 )التوبــة:  ــرُونَ{  كَّ يَذَّ
بالمعــروف  "فالأمــر  آخــر:  خطــاب  في  ويقــول 
أعظــم  مــن  الله  إلى  والدعــوة  المنكــر  عــن  والنهــي 
الواجبــات وأهــم المهــات. قــال تعــالى: }وَلْتَكُــنْ 
باِلَْعْــرُوفِ  وَيَأْمُــرُونَ  الْـَـرِْ  إلَِ  يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ مِنكُْــمْ 
ــونَ{ )آل  ــمْ الُْفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأُوْلَئِ ــنْ الُْنكَْ ــوْنَ عَ وَيَنهَْ
والعامــة  للخاصــة  صــاح  فــا   ..)104 عمــران: 
في جميــع القــرى إلا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر")3(.
مشــورة  -بعــد  عبد العزيــز  الملــك  رأى  لذلــك 
أهــل الــرأي- تشــكيل هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــر)4(. ــن المنك ع

• فساد العقيدة:	
قــال تعــالى: }أَفَلَــمْ يَسِــرُوا فِ الأرَْضِ فَتَكُــونَ 
ــا  َ ــا فَإنَِّ ــمَعُونَ بَِ ــا أَوْ آذَانٌ يَسْ ــونَ بَِ ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ لَُ
تـِـي فِ  لاَ تَعْمَــى الأبَْصَــارُ وَلكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ

.)46 )الحــج:  ــدُورِ{  الصُّ
النقيــة وبصيرتــه  والملــك عبد العزيــز -بفطرتــه 
فســاد  هــو  الأعظــم  الفســاد  أن  يــدرك  النافــذة- 
ــة في  ــد مصيب ــه لا توج ــوب، وأن ــي في القل ــدة الت العقي
ــقاء في  ــدة ش ــاد العقي ــذا، لأن فس ــن ه ــم م ــاة أعظ الحي
الدنيــا، وعــذاب في الآخــرة، ومنبــع كل ألــوان الفســاد 
في الأرض، لأن مــن فســدت عقيدتــه يفــرّ مــن منهــج 
الخالــق الرحيــم إلى منهــج الشــيطان الرجيــم. وهــو 
يــدرك الخصوصيــة التــي مــنّ الله بهــا عــى بــاده، 

ــة إلى  ــعود العام ــة آل س ــات أئم ــة بخطاب ــاف الأم ــامة، إتح )1(  الس
عمــوم الأمــة، ص 181-175. 

)2(  دارة الملك عبد العزيز، مختارات من الخطب الملكية 18/1. 
)3(  دارة الملك عبد العزيز، مختارات من الخطب الملكية 29/1. 

ــة إلى  ــعود العام ــة آل س ــات أئم ــة بخطاب ــاف الأم ــامة، إتح )4(  الس
عمــوم الأمــة، ص 221. 

عندمــا اختارهــا مكانــا لبيته الحــرام، ومــأوى لحجاجه، 
ومهبطــا لوحيــه. لقــد فــرض هــذا عــى المملكــة أن 

ــام)5(. ــه في الإس ــالم كل ــنة للع ــدوة الحس ــون الق تك
يقــول الملــك عبد العزيــز في أحــد خطاباتــه: "يجــب 
أن ننظــف أنفســنا مــن الأدران، ونطهرهــا مــن كل 
ــه، ونخــاف  ــو إلى مــا يرضي الأمــور المختلفــة، وأن ندن
ليــس هنــاك عقوبــة أشــد مــن عقوبــة  إذ  عقوبتــه، 
القلــوب خربهــا، وهــذه  الــر في  الديــن. إذا وقــع 
ــلمين في  ــة للمس ــدوة صالح ــون ق ــب أن تك ــاد يج الب

كل عمــل مــن أعمالهــا")6(. 
ســواء  كلهــا،  أقوالــه  في  الملــك  نجــد  لذلــك 
ــات أو  ــائل أو الاجتماع ــات أو الرس ــت في الخطاب أكان
المقابــات أو الرحــات يعــزف عــى وتــر العقيــدة، 
ــن  ــات ب ــة اختلاف ــا إدراك أي ــتطيع معه ــة لا نس لدرج
أقوالــه، فكلهــا تــدور حــول ســامة القلــب والعقيــدة. 
وقــد عــر رحمــه الله عــن هــذا المعنــى بعبــارة لطيفــة في 
خطابــه في الطائــف في المحــرم 1351هـ/مايــو 1932م، 
فيقــول: "وهــذه طريقتــي التــي أســر عليهــا، والتــي لا 
ــت، وإني  ــا تكلف ــا مه ــد( عنه ــل )أحي ــن أن أحي يمك
ــر،  ــه كالمط ــادي أن ــذا لاعتق ــم ه ــب أن أردد عليك أح
إذا تكــرر نزولــه عــى الأرض أنبتــت وأثمــر نباتهــا")7(.

• التواصل الفعّال مع الرعية:	
ســنة  لــه  خطــاب  في  عبد العزيــز  الملــك  يقــول 
الإنســان  توحــش  كلــا  أن  في  ريــب  "لا  1346هـــ: 
وابتعــد عــن النــاس كان ذلــك ســببا لراحــة نفســه، 
ولكــن دينــه وشرفــه ينهيــان عــن ذلــك، فالديــن لا 
يأمــر باعتــزال النــاس، والــرف لا يأمــر بالابتعــاد عن 
النــاس؛ لأن الاختــاط والتقــارب والتعــارف أطيــب 
للنفــوس وللبلــد، ولقضــاء الحاجــات، ولإصــاح 

الأمــور")8(.
بهــذه النظــرة الفلســفية العميقــة يوضــح لنــا الملــك 
وأنــه  النــاس،  بــن  التواصــل  ضرورة  عبد العزيــز 
ــه، إذا  ــاة بدون ــتقيم الحي ــاني لا تس ــي وإنس ــب دين واج
لم يخــرج عــن منهــج الله، فيقــول في موضــع آخــر مــن 
خطابــه: "إن التباعــد بــن الراعــي والرعيــة يــدع مجــالا 
للنفعيــن، فيجعلــون الحــق باطــا، ويصــورون الباطل 

ــة إلى  ــعود العام ــة آل س ــات أئم ــة بخطاب ــاف الأم ــامة، إتح )5(  الس
عمــوم الأمــة، ص 182–190.

)6(  دارة الملك عبد العزيز، مختارات من الخطب الملكية 58/1. 
)7(  صحيفة أم القرى، ع 389، ص 1. 
)8(  صحيفة أم القرى، ع 135، ص 1. 
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حقــا.. أمــا إذا اختلــط الشــعب مــع ولاة الأمــور، فــإن 
النفعيــن الدساســن يخشــون مــن مخاطبــة أمرائهــم 
بعكــس الواقــع، ويخافــون مــن أن ينكشــف الغطــاء 
فتعــرف نياتهــم الســيئة.. هــذا مــا قصدنــا إليــه، وهــذا 
ــاب  ــاب، فب ــد حج ــن أح ــا وب ــس بينن ــده، فلي ــا نري م

ــان")1(. ــكل إنس ــوح ل ــا مفت قصرن
الملــك  حــرص  التــي  التواصــل  وســائل  ومــن 
تلــك  دائمــة  بصفــة  اســتغلالها  عــى  عبد العزيــز 
الشــعب  جمــوع  عــى  يلقيهــا  كان  التــي  الخطابــات 
في المناســبات المختلفــة، فلــم يكــن يــرك فرصــة إلا 
ووجــه خطابــا طويــا يعــرض فيــه جميــع الأمــور التــي 

النــاس)2(. البــاد، وحيــاة  تمــس مصلحــة 
كــا حــرص عــى التواصــل المســتمر مــع الشــعب 
في  المنشــورة  والبلاغــات  الرســائل  خــال  مــن 
الصحــف وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال المتاحــة، 
ــان  ــك بالمج ــا المل ــن جعله ــد اللذي ــرق والبري ــل ال مث

التواصــل)3(. عــى  النــاس  ليشــجع 

• العطف على الفقراء والضعفاء:	
مــن الصفــات التــي تميــز بهــا الملــك عبد العزيــز 
ــاء  ــراء والضعف ــى الفق ــف ع ــه العط ــدى حيات ــى م ع
يــرد ســائلا، ولا  فــكان لا  النــاس،  مــن  والبســطاء 
ــي  ــل للرائ ــة يخيّ ــاج، لدرج ــاعدة محت ــن مس ــى ع يتوان
معهــا أنــه لا يســتمتع بــيء في حياتــه إلا بالعطــف عــى 
هــؤلاء، ولا يجــد ســعادة في أمــر مــن الأمــور كــا يســعد 
بلقائهــم..)4(، ولعــل هــذا كان راجعــا إلى عدة أســباب:
أولهــا: امتثالــه لأمــر ربــه بموجــب مســؤوليته عــن 

رعيتــه.
حــن  الظلــم  وشــبابه  صبــاه  في  ذاق  أنــه  وثانيهــا: 
ــقوط  ــد س ــا بع ــن وطنه ــل ع ــه للرحي ــرت أسرت اضط

الثانيــة. الســعودية  الدولــة 
وثالثهــا: أنــه كان يــرى أن الفقــر والحاجــة عنــد النــاس 
قــد يدفعهــم إلى ارتــكاب الجرائــم، عــاوة عــى أن 
الفقــر يعــد مظهــرا مــن مظاهــر فســاد المجتمــع، وليــس 

)1(  صحيفة أم القرى، ع 135، ص 1. 
)2(  المــارك، مــن شــيم الملــك عبد العزيــز 124/3-125. دارة الملــك 

ــة 162-28/1. ــب الملكي ــن الخط ــارات م ــز، مخت عبد العزي
ــس،  ــاح، ص 804. الروي ــف الصب ــل هت ــراة اللي ــري، ل )3(  التويج
ــرى 26-11/1.  ــدة أم الق ــورة في جري ــمية المنش ــات الرس البلاغ
ــب،  ــاح، ص 620. الخطي ــف الصب ــل هت ــراة اللي ــري، ل )4(  التويج
بــن  عبد العزيــز  الملــك  الجلالــة  صاحــب  العــادل  الإمــام 
ــه«  ــه سر عظمت ــرته بطولت ــعود »س ــل آل س ــن الفيص عبد الرحم

 .116/2

ــوال  ــق في أم ــى التدقي ــرص ع ــك كان يح ــراده. لذل أف
يتأكــد مــن  الــزكاة والصدقــات والأوقــاف، حتــى 

وصولهــا لمســتحقيها)5(.

• الحرص على حقوق الناس ومصالحهم:	
ــرة لأي  ــاد المدم ــر الفس ــن مظاه ــوق م ــاع الحق ضي
مجتمــع، وهــي تعنــي وجــود الظلــم الــذي ينشــأ عنه كل 
خبيــث مــن مظاهــر الفســاد الأخــرى، وأولهــا الســخط 

والعــداء والفرقــة والفــوضى والتنــازع والتقاتــل)6(.
والشريعــة الإســامية تقــوم أساســا عــى حفــظ 
الحقــوق جميعهــا، فيــا يســمى بالمقاصــد الخمســة، وهي 
حفــظ الديــن والعقــل والنفــس والنســل والمــال، حتــى 
تحفــظ المجتمعــات طاهــرة نظيفــة، والــذي يشــكو مــن 
القيــود التــي وضعتهــا الشريعــة عــى بعــض الأمــور هو 
في الحقيقــة إنســان جاهــل وبائــس، لأنــه يلقــي بنفســه 

وبغــره إلى التهلكــة، لجهلــه بمقاصــد الشريعــة)7(.
لذلــك فــإن الملــك عبد العزيــز -بإدراكــه الواعــي 
لدينــه- أوْلى حقــوق النــاس اهتمامــه البالــغ، الــذي 
كتبــت فيــه مؤلفــات كثــرة يصعــب حصرهــا في هــذه 
الصفحــات، فيقــول في أحــد خطاباتــه: "النــاس أحرار 
في مأكلهــم ومشــاربهم ومرازقهــم ونزههــم، ومــن 
ــاءني أي  ــو ج ــه، ول ــي لأنصف ــه فليراجعن ــدِيَ علي اعتُ
ــدى  ــدك فيصــل أخــذ مــالي واعت ــال: إن ول إنســان وق
، فــإن رآني أنصفتــه منــه علــم أني أقــول، وأصــدق  عــيَّ
في القــول")8(. والملــك عبد العزيــز دائــا يتخــذ أولاده 

ــه في الحــق. ــدا لعــدم تهاون ــالا، تأكي مث
وإذا كانــت الحقــوق مقصــورة عــى المــال أو مــا 
شــابهه فهــو أمــر هــن، أمــا إذا كان الأمــر يمــس أرواح 
النــاس فهــذا أمــر جلــل، لا يحتمــل الانتظــار في منطــق 

ــوق. ــر الحق ــظ أصغ ــهر لحف ــذي يس ــز، ال عبد العزي
ــه قــد  ــأن ابن فقــد "أبلــغ رجــل في مكــة الحكومــة ب
اختفــى ولم يعلــم مقــره، فأمــر الملــك بإجــراء تحريــات 
في  يجــدّ  العــام  الأمــن  مديــر  وأخــذ  عنــه،  شــديدة 
البحــث عنــه، حتــى أوصلــه التحقيــق إلى اكتشــاف 
جثتــه، وثبــت أن ثلاثــة مــن أصدقائــه قــد اشــركوا في 
قتلــه، فأمــر الملــك بإعدامهم في الحال شــنقا، وأن تســر 
جنــازة القتيــل مــن تحــت جثمانهــم، فــكان ذلــك، وكان 

)5(  السبيت وآخرون، من وثائق الملك عبد العزيز، ص 495. 
)6(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 661–663.

)7(  ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 303–309.
)8(  صحيفة أم القرى، ع 389، ص 2. 
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ــادث")1(. ــذا الح ــل ه ــكاب مث ــم رادع لارت ــه أعظ من
• توخّي العدْل:	

وا الأمََانَــاتِ  قــال تعــالى: }إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
كُمُــوا باِلْعَدْلِ  إلَِ أَهْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أَنْ تَْ
ــرًا{  ــمِيعًا بَصِ ــهِ إنَِّ الله كَانَ سَ ــمْ بِ ــاَّ يَعِظُكُ إنَِّ الله نعِِ

)النســاء: 58(.
تأمــر الآيــة الكريمــة كل مــن يتعــرض للحكــم بــن 
النــاس أن يحكــم بالعــدل، والعــدل يعنــي المســاواة بــن 
ــدل  ــاب الع ــات، وإذا غ ــوق والواجب ــع في الحق الجمي
فســادا)2(.  الأرض  وامتــأت  الظلــم،  محلــه  حــل 
في  المعــاني  هــذه  عــن  يعــر  عبد العزيــز  والملــك 
البــاغ المنشــور في الجريــدة الرســمية بتاريــخ الثــاني 
ــه:  ــال في ــث ق ــادى الأولى 1343هـــ، حي ــن جم ــر م ع
ــه،  ــق ل ــذ الح ــى آخ ــف حت ــدي إلا الضعي ــر عن "لا كب
ولا ضعيــف عنــدي إلا الظــالم حتــى آخــذ الحــق منــه، 
ــا  ــل فيه ــوادة، ولا يقب ــدود الله ه ــدي في ح ــس عن ولي
ــك  ــا فأولئ ــدود الله ولم يعتده ــزم ح ــن الت ــفاعة. فم ش
ــى  ــه ع ــا إثم ــدى فإن ــى واعت ــن ع ــن، وم ــن الآمن م

نفســه ولا يلومــنَّ إلا نفســه..")3(.
وعبارتــه هــذه تعيــد إلى الأذهــان عــدل أبي بكــر 
المســاواة  في  بصلابتهــا  عنهــا-  الله  -رضي  وعمــر 
بــن النــاس، فــا ضعيــف مــع العــدل، ولا قــوي مــع 

ــم. الظل

• القدوة الحسنة:	
باِلْــرِِّ  ـاسَ  النّـَ }أَتَأْمُــرُونَ  العــزة:  رب  يقــول 
أَفَــاَ  الْكِتَــابَ  تَتْلُــونَ  وَأَنْتُــمْ  أَنفُسَــكُمْ  وَتَنسَــوْنَ 

.)44 )البقــرة:  تَعْقِلُــونَ{ 
الخطــوة الأولى والمنطقيــة لمــن يســعى لإصــاح 
الفســاد أن يكــون صالحــا في نفســه، وأن يكــون قــدوة 
حســنة لغــره، وإلا فلــن يبلــغ كلامــه مســافة أبعــد مــن 

ــه)4(.  أذني

ــز  ــك عبد العزي ــة المل ــب الجلال ــادل صاح ــام الع ــب، الإم )1(  الخطي
سر  بطولتــه  »ســرته  ســعود  آل  الفيصــل  عبد الرحمــن  ابــن 
عظمتــه« 79/2. يقــول المعلــق عــى الكتــاب: ليــس مــن المعهــود 
في عهــد الدولــة الســعودية أن يتــم تنفيــذ حــد القتــل شــنقًا، 
ويرجــح أنهــم قتلــوا ثــم صلبــوا عــرة لغيرهــم، فظــن الناظــر أن 

ــنقًا.  ــم ش قتلهــم ت
)2(  الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص 

.186
)3(  الرويــس، البلاغــات الرســمية المنشــورة في جريــدة أم القــرى 

 .38/1
)4(  الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، ص 42. 

الشــثري، الدعــوة في عهــد الملــك عبد العزيــز 523/2–527.

في  المعنــى  هــذا  عــن  يعــر  عبد العزيــز  والملــك 
أحــد خطاباتــه بقولــه: "وواجــب عــى مــن تــولى أمــر 
المســلمين أن يكــون مصلحــا، لأنــه إذا صلــح الراعــي 
الرعيــة، والراعــي كالمطــر أحيانــا يكــون  صلحــت 
خــرا عــى رعيتــه، وأحيانــا يكــون بــاء ومــرة، ولا 
ــاب الله وســنة رســوله  ــع كت يصلــح الراعــي إلا إذا اتب

ــلم")5(. ــه وس ــى الله علي ص
ــوض  ــتطاع خ ــد اس ــز ق ــك عبد العزي وإذا كان المل
الحــرب ضــد الفســاد، فلــم يكــن هــذا ليتحقــق إلا 
بكونــه قــدوة حســنة لغــره، فالقــدوة الحســنة لهــا فعــل 
الســحر في النفــوس، وتجــد طريقهــا إلى القلــوب دون 
مــرور عــى العقــول، ولا يخطــئ النــاس -صالحهــم 

وفاســدهم- في تمييــز صاحبهــا)6(.
ــز  والقــدوة الحســنة لا تتجــزأ، فــإذا كان عبد العزي
عبد العزيــز  أن  بــد  فــا  حســنة،  قــدوة  )الحاكــم( 
عمــره  مراحــل  في  حســنة  قــدوة  كان  )الإنســان( 
المختلفــة، فلــم يعــرف عنــه في طفولتــه وصبــاه وشــبابه 
ــه أو إلى  ــلّ يــيء إلي ــه وشــيخوخته ســلوك مِخ وكهولت
أسرتــه أو إلى النــاس أو إلى دينــه، بــا تفضــل عليــه ربــه 

ــامتها)7(. ــرة وس ــاء الفط ــن نق م
ولا نقــول بأنــه كان معصومــا، فــا عصمــة لمخلوق 
إلا مــن عصــم الله، ولكــن حَكَمْنــا عليــه قياســا بــا 
درج عليــه عمــوم النــاس مــن اقــراف بعــض الأعــال 
المخلــة، التــي لا تقبلهــا الفطــرة الســليمة، ومــا أكثرهــا 
ــو  ــه، وه ــرت ل ــي توف ــات الت ــر المغري ــا أكث ــوم! وم الي

عــى قمــة الســلطة والحكــم!
وشــاهدُنا عــى ذلــك أنــه، رغــم رحيلــه منــذ أكثــر 
مــن ســتين عامــا، لم يجــد أشــد النــاس عــداوة لــه حادثــة 
الإعــام  ووســائل  فيــه،  للطعــن  يســتغلها  واحــدة 
ــاهير  ــح مش ــب فضائ ــدا في تعق ــر جه ــة لا تدخ الحديث

ــاء. ــال والنس الرج
ــنة  ــدوة حس ــز كان ق ــول أن عبد العزي ــل الق ومجم
بدافــع الفطــرة التــي فطــره الله عليهــا، وجهــاده نفســه 
ليحافــظ عــى مــا وهبــه الله مــن فضلــه، فظــل منــذ 
ــه الله عــى انتهــاج  ــه، فأعان نعومــة أظفــاره متصــا برب
الــراط القويــم، ووفقــه في رســالته التــي جاهــد مــن 

ــا. أجله
)5(  صحيفة أم القرى، ع 637، ص 4.

)6(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 793-792. 
ــز 59-57/1.  )7(  الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبد العزي
ــز  ــك عبد العزي ــة المل ــب الجلال ــادل صاح ــام الع ــب، الإم الخطي
سر  بطولتــه  »ســرته  ســعود  آل  الفيصــل  عبد الرحمــن  ابــن 

 .51-47/1 عظمتــه« 



85

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل                                                                                 عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م )1439هـ( 

وكثــرة هــي تلــك المواقــف التــي أبــرزت هــذه 
الملــك  عليهــا  يحــرص  لم  التــي  الحســنة،  القــدوة 
عبد العزيــز في نفســه فقــط، بــل امتــدت إلى أبنائــه 
الشــأن. هــذا  الأمثلــة في  وتتعــدد  صغــارا وكبــارا، 
أن  وملخصــه  الســياق،  هــذا  في  مثــالا  ونســوق 
ــد  ــن أح ــا م ــز متظل ــك عبد العزي ــكا إلى المل ــا ش رج
أبنائــه الأمــراء، أن الأمــر قــد أقــام قــرا ولكنــه جــار 

ــل. ــذا الرج ــة له ــاورة مملوك ــن أرض مج ــزء م ــى ج ع
فاســتدعى الملــك الأمــر وســأله عــن الواقعــة، 
فذكــر أنهــا حدثــت دون قصــد منــه، وأن عــال البنــاء 
هــم الذيــن جــاروا عــى ذلــك الجــزء. وأصــدر الملــك 
حكمــه: "يخــرّ الشــاكي بــن هــدم عــارة الأمــر حتــى 
يســرد أرضــه مــن تحتهــا، أو ينــال أربعــة أمثــال ثمــن 
القطعــة، مــع التعويــض المناســب مــن مــال ولدنــا 
الــذي اعتــدى عــى أرضــه". فوافــق الرجــل عــى قبــول 

ــض)1(. ــن والتعوي الثم

الخاتمة:
فاضــت  حــن  المؤســس  الملــك  رحــل  وأخــرا 
روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا بقــره في الطائــف، وذلــك 
يــوم الاثنــن الثــاني مــن ربيــع الأول 1373هـ/التاســع 
العــود)3(،  1953م)2(، ودفــن في مقــرة  مــن نوفمــر 
بعــد أن بلــغ مــن العمــر نحــو 80 عامــا، وبعــد حكــم 
ــب  ــل دائ ــا في عم ــنة، قضاه ــن س ــن خمس ــر م دام أكث
ــج الله  ــق منه ــعة، وتطبي ــة الشاس ــذه الدول ــيس ه لتأس
ــر الأمــن والعــدل والرخــاء لشــعبه.  في أرضــه، وتوف
ــة  ــات الكريم ــم الآي ــت فيه ــن نزل ــن الذي ــبه م ونحس
ـةُ.  الُْطْمَئِنّـَ النَّفْــسُ  تُهَــا  أَيَّ }يَــا  الفجــر:  مــن ســورة 
ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّــةً. فَادْخُــيِ فِ عِبَــادِي.  ارْجِعِــي إلَِ رَبِّ

وَادْخُــيِ جَنَّتـِـي{ )الفجــر: 27-30(.
ولا نجــد -في هــذا المقــام- مــن كلــات الرثــاء، 
أصــدق ممــا حــكاه التويجــري قائــا: "عندمــا تــوفي 
الملــك عبد العزيــز -رحمــه الله- حصــل أن صــادف 
وجــودي في إحــدى القــرى، وكان لي صديــق كبــر 
الســن، بســيط لكنــه إنســان مؤنــس وفيــه روح الأدب، 
مهنتــه النجــارة البســيطة، وجدتــه يبكــي بــكاء بشــكل 
لا تنســاه الذاكــرة، بدمــوع غــزار، ويترحــم عــى الملــك 

)1(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 804-803.
)2(  هذلول، تاريخ آل سعود، 187/1. 

)3(  مقــرة العــود: أكــر مقابــر مدينــة الريــاض، وأحــد أشــهر المقابــر 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي تحتضــن مقابــر جميــع ملــوك 

المملكــة العربيــة الســعودية. 

عبد العزيــز، فســألته: مــاذا أعطــاك عبد العزيــز حتــى 
تبكيــه هــذا البــكاء؟ هــل رآك ورأيتــه؟ قــال: لا لم أره، 
ــي  ــى أه ــي وع ــى نف ــي ع ــه في أمن ــه رآني ورأيت ولكن
وعــى رزقــي. أنــت تعــرف أن مثــي ومثــل والــدي لا 
عصبيــة لنــا، كان والــدي فقــرا، لا يملــك غــر مهنتــه 
ــارة،  ــي النج ــه، وه ــش أسرت ــا وتعي ــش منه ــي يعي الت
مثلنــا لا يجــد الأمــن إلا عنــد صاحــب الســلطة..")4(.
هــذه الدمــوع مــن هــذا الرجــل البســيط عــى وفــاة 
رجــل لم يقابلــه يومــا مــا، هــي ملخــص لمــا اجتهــد 
ــا. ــر مــن خمســن عام ــه أكث ــز في عمل الملــك عبد العزي

أهم نتائج الدراسة:
نجــح الملــك عبــد العزيــز في محاربــة الفســاد نجاحــا 
فريــدا، لا نجــد لــه مثيــا عــى مــر العصــور، إلا في 
ــل،  ــدة عوام ــه إلى ع ــع نجاح ــام، ويرج ــدر الإس ص

أهمهــا:
سماته الشخصية، وأولها تقوى الله ومخافته. 	 -

تمســكه بمنهــج الله، والاجتهــاد في العمــل بــه عــى  	 -
ــرة. بص

موهبتــه السياســية والإداريــة، وذكاؤه الاجتماعــي،  	 -
وفطرتــه النقيــة.

الفعّالــة،  والآليــات  الوســائل  اتخــاذ  في  مهارتــه  	 -
الرعيــة،  مــع  الفعــال  التواصــل  رأســها  وعــى 
واحــرام القضــاء، وتوخــي العــدل والمســاواة بــن 

النــاس.

شكر وتقدير:
ــث  ــادة البح ــل لع ــكر الجزي ــث بالش ــدم الباح يتق
ــادي  ــا الم ــى دعمه ــل ع ــك فيص ــة المل ــي بجامع العلم

والمعنــوي في تمويــل البحــث رقــم )171003( .
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تصنيــف  د.ت.  العثــاني.  الأرشــيف 
ــة  ــيف رئاس »Y.PRK.8\24.Y.A.Hus466\64«. أرش

تركيــا. إســتانبول،  الــوزراء،  مجلــس 
)4(  التويجري، لسراة الليل هتف الصباح، ص 662. 
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آل  عبد العزيــز  الجزيــرة  ســيد  2009م.  أرمســرونغ. 
ســعود. بــدون رقــم الطبعــة، دار الــوراق، بــروت، 

لبنــان.
ــن  ــد ب ــام، أحم ــق: البس ــد. تحقي ــن محم ــد الله ب ــام، عب البس
ــار  ــتاق في أخب ــة المش ــد الله. 1437هـــ/2015م. تحف عب
ــة، دارة  ــم الطبع ــدون رق ــراق. ب ــاز والع ــد والحج نج
العربيــة  المملكــة  الريــاض،  عبد العزيــز،  الملــك 

الســعودية. 
بــن  العامــة  الإدارة  2014م.  رمضــان.  منــى  بطيــخ، 
البيروقراطيــة والفســاد الإداري. بــدون رقــم الطبعــة، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر.
الحســن  وعاكــش،  أحمــد،  بــن  عبد الرحمــن  البهــكلي، 
أحمــد.  بــن  محمــد  العقيــي،  تحقيــق:  أحمــد.  ابــن 
1402هـــ/1982م. نفــح العود في ســرة دولــة الشريف 
ــز،  ــك عبد العزي ــة، دارة المل ــم الطبع ــدون رق ــود. ب حم

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
التويجــري، عبد العزيــز بــن عبد المحســن. 1997م. لــراة 
الليــل هتــف الصبــاح. الطبعــة الثانيــة. ريــاض الريــس 

للكتــب والنــر، بــروت، لبنــان. 
الجــار الله، تركيــة بنــت حمــد نــاصر. 2006م. موقــف الملــك 
ــم  ــدون رق ــة الأولى. ب ــرب العالمي ــن الح ــز م عبد العزي

الطبعــة، دار القاهــرة، القاهــرة، مــر. 
ــان  ــن. 1419هـــ/1999م. الإنس ــد أم ــفير محم ــر، الس ج
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الأرض.  في  والخلافــة 

مــر. القاهــرة،  الــروق، 
تزييــف  جريمــة  2012م.  محمــد.  أنــس  الجبــوري، 
ــدة،  ــدون رقــم الطبعــة، دار الجامعــة الجدي ــام. ب الأخت

مــر. الإســكندرية، 
الحمــدي، صــري فالــح. 2015م. المستشــارون العــرب 
ــك  ــم المل ــال حك ــعودية خ ــة الس ــة الخارجي والسياس
الطبعــة   .)1953-1915( ســعود  بــن  عبد العزيــز 

الثانيــة، دار الحكمــة، لنــدن.
حمــزة، فــؤاد. 1388هـــ/1968م. البــاد العربية الســعودية. 
الريــاض،  الحديثــة،  النــر  الثانيــة، مكتبــة  الطبعــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
الإدارة  1435هـــ/2014م.  عــي.  بــن  دايــل  الخالــدي، 
الســلطان  عهــد  في  الحجــاز  في  وأنظمتهــا  العثمانيــة 
)1293-1327هـــ/1876- الثــاني  عبد الحميــد 
1909م(. بــدون رقــم الطبعــة، دارة الملــك عبد العزيز، 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

1419هـــ/1999م.  عبد الحميــد.  الســيد  الخطيــب، 
ــز  ــك عبد العزي ــة المل ــب الجلال ــادل صاح ــام الع الإم
ابــن عبد الرحمــن الفيصــل آل ســعود »ســرته بطولتــه 
سر عظمتــه«. بــدون رقــم الطبعــة، الأمانــة العامــة 
ــة،  ــيس المملك ــى تأس ــام ع ــة ع ــرور مائ ــال بم للاحتف

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية. 
خمــش، مجــد الديــن. 2010م. العولمــة وتأثيراتهــا في المجتمــع 
العــربي. الطبعــة الأولى، دار مجــدلاوي، عــان، الأردن. 
الخيــال، عبد العزيــز بــن محمــد. 1420هـــ. رســائل مــن 
ــات  ــدون بيان ــة، ب ــم الطبع ــدون رق ــن. ب ــخ الوط تاري

النــاشر، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية. 
الطريــق  1419هـــ/1999م.  عبد العزيــز.  الملــك  دارة 
لأحــداث  وجغرافيــة  تاريخيــة  دارســة  الريــاض  إلى 
الريــاض  لاســرداد  عبد العزيــز  الملــك  وتحــركات 
الطبعــة،  رقــم  بــدون  1319هـــ/1901-1902م. 
دارة الملــك عبد العزيــز، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية. 
مختــارات  1419هـــ/1999م.  عبد العزيــز.  الملــك  دارة 
مــن الخطــب الملكيــة. بــدون رقــم الطبعــة، دارة الملــك 
عبد العزيــز، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية. 
آل دريــب، ســعود بــن ســعد. 1405هـــ/1984م. التنظيــم 
ضــوء  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  القضائــي 
الشريعــة الإســامية ونظــام الســلطة القضائيــة. الطبعــة 
الثانيــة، مطابــع دار الهــال، الريــاض، المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
اســتخلاف  1406هـــ/1986م.  فــاروق.  الدســوقي، 
المكتــب  الثانيــة،  الطبعــة  الأرض.  في  الإنســان 

لبنــان.  بــروت،  الإســامي، 
الرحلــة  1428هـــ/2008م.  عبد العزيــز.  دولتشــن، 
إلى  دولتشــن  عبد العزيــز  الــروسي  للعقيــد  السريــة 
الحجــاز ســنة 1898-1899م. الطبعــة الأولى، الــدار 

العربيــة للموســوعات، بــروت، لبنــان.
غســيل  جرائــم  2007م.  عبــد الله.  محمــد  الرشــدان، 
الأردن. عــان،  قنديــل،  دار  الأولى،  الطبعــة  الأمــوال. 
1429هـــ/2008م. المملكــة  رؤوف، عــاد عبد الســام. 
العربيــة الســعودية بــن الحربــن العالميتــن الســلطة 
ــر  ــوء تقاري ــة في ض ــية والاقتصادي ــرات السياس والمتغ
ــدون رقــم الطبعــة، دار  ــة في جــدة. ب ــة العراقي المفوضي

الخزامــى، عــان، الأردن. 
الرويــس، قاســم بــن خلــف. 2011م. البلاغــات الرســمية 
الأولى،  الطبعــة  القــرى.  أم  جريــدة  في  المنشــورة 

جــداول، بــروت، لبنــان. 
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الرويــس، قاســم بــن خلــف. 1436هـــ/2015م. شــذرات 
مــن التاريــخ الســعودي. الطبعــة الأولى، منشــورات 

ــان.  ــروت، لبن ضفــاف، ب
ــليمان. 1419هـــ/1998م.  ــن س ــن ب ــد، عبد الرحم الرويش
المالكــة  العائلــة  لســالات  الأسريــة  الجــداول 
الريــاض،  الشــبل،  دار  الأولى،  الطبعــة  الســعودية. 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة 
الريحاني، أمين. 1981م. نجد وملحقاتها. الطبعة الخامسـة، 

الفاخرية، الرياض، المملكة العربية السـعودية. 
الريحــاني، أمــن. 1987م. ملــوك العــرب. الطبعــة الثامنــة، 

دار الجيــل، بــروت، لبنــان.
الزبيــدي، حســن بــن ســالم. 2011م. التضخــم والكســاد. 

الطبعــة الأولى، مؤسســة الــوراق، عــان، الأردن. 
الــزركلي، خــر الديــن. 1985م. شــبه الجزيــرة في عهــد 
العلــم  دار  الثالثــة،  الطبعــة  عبد العزيــز.  الملــك 

لبنــان.  بــروت،  للملايــن، 
الســبيت، عبد الرحمــن، والشــعيل، عبد العزيــز، والعــود، 
ــن  ــعود. 1410هـــ/1990م. م ــي، س ــم، والروم إبراهي
الطبعــة،  رقــم  بــدون  عبد العزيــز.  الملــك  وثائــق 
الريــاض،  والثقافــة،  للــراث  الوطنــي  المهرجــان 

المملكــة العربيــة الســعودية. 
الصميــل،  عنايــة:  نــاصر.  بــن  عبد الرحمــن  الســعدي، 
الرحمــن في  الكريــم  تيســر  فــواز. د.ت.  بــن  ســعد 
تفســر كلام المنــان. الطبعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، 

الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية.
الإداري.  الفســاد  2011م.  خلــف.  بــال  الســكارنة، 

الأردن.  عــان،  وائــل،  دار  الأولى،  الطبعــة 
الأمــة  إتحــاف  2007م.  ســعود.  بــن  نــاصر  الســامة، 
ــة.  ــوم الأم ــة إلى عم ــعود العام ــة آل س ــات أئم بخطاب
الطبعــة الأولى، بــدون بيانــات النــاشر، الــدلم، المملكــة 
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 22 1355هـــ،  ذوالحجــة   11  ،637 العــدد  عــرة، 

.4 ص  1937م،  فبرايــر 
الضمــور، عدنــان محمــد. 1435هـــ/2014م. الفســاد المــالي 
والإداري كأحــد محــددات العنــف في المجتمــع. الطبعــة 

الأولى، دار الحامــد، عــان، الأردن.
الميسـاوي،  ودراسـة:  تحقيـق  الطاهـر.  محمـد  عاشـور،  ابـن 
الشريعـة  مقاصـد  1421هــ/2001م.  الطاهـر.  محمـد 
الأردن.  عامن،  النفائـس،  دار  الثانيـة،  الطبعـة  الإسالمية. 
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ABSTRACT
Corruption is a human associated phenomenon since their existence on earth. It penetrates, decays, and destroys 

communities.
In several verses, the Holy Quran discussed corruption and informed us about ancient nations' corruption and 

how did Allah destroy them as a result. The heavenly messages were intended to reform earth and fight corruption. 
It is clear that King Abdul Aziz had succeeded in facing corruption throughout his reign, thus it is necessary to 

apply his successful corruption combating style.
This research aimed to identify corruption aspects at the time of the Kingdom establishment in addition to the 

rules and mechanisms, which King Abdul Aziz relied upon to face corruption, and his personal quality that helped 
him make it. 

Descriptive and analytical approaches were used throughout collecting historic information from its original 
sources comprised of King Abdul Aziz's speeches, orders, royal decrees, and sources written by his reign 
contemporaries in addition to the references written by later researchers. This was followed by analyzing of all 
these resources.
  The main findings  indicated that King Abdul Aziz had a unique success in combating corruption that cannot 
be found throughout the ages except for the early era of Islam. This success was due to several characteristics 
including; his personality, piety, fear of God; his adherance to God's guidance, insight hard working, his political 
and administrative talents, his social intelegent, and pure nature in addition to his skills of selecting effictive means 
and mechanisms, especially effective communicating with citzens, judiciary respect, justice, and applying eqity 
among people.

Key Words: Establishment of KSA, Integrity, Justice, Reform.


